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مقدمة 
بسع الله اليحمه الرحيم 

الختوك 'ئلة وب الغالمية والضضلاة والشلام على تنيب الأنبياء 
والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين 
الكتاسوو الحعسميق 2 يما مولذعا المدتيفة الشترى :فاطلنة الزدراء 
سلام الله عليها وعلى بعلها وبنيها. 

«اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في 
هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً 
حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا». 

نتقدم من ولي الله الأعظم الامام المهدي 2# جعلنا الله من أنصاره 
وأعوانه ومن القائد الخامنئي نظ والأمة الإسلامية بأحرٌ التهاني 
والتبريك في ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء يكل 
وحفيدها الامام الخميني العظيم 6َتَيْدك. نسأل الله تعالى أن يجمع بيننا 
وبينهم في الدنيا والآخرة وأن لا يفرّق بيننا وبينهم طرفة عين أبداً. 

وبعد .. 


فإن هذا الكتاب (أصول المعارف الإنسانية) عبارة عن مجموعة من 


وه سس د أصول المعارف الإنسانية 


المحاضرات الثقافية كان قد ألقاها المفكر الإسلامي آية الله الشيخ 
محمد تقي مصباح يزدي على جمع من الأخوة المثقفين والمهتمين 
بالشأن الثقافي لدى زيارته اللأخيرة إلى لبنان عام ١47١ه‏ والتي 
تزامنت مع ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء تيكلا 
وحفيدها الإمام الخميني ضضَن . 

وقد تناول فيها مواضيع هامة تتعلق بالمعارف الإنسانية والدينية 
وغيرها من قضايا الفكر المعاصر المطروحة في الساحة الثقافية والتي 
شكلت في الآونة الأخيرة محوراً للحديث والنقاش والجدل في أوساط 

وتعصييا للفتاكية :كفن كامنت جوحية العاوف الأبلامية النقافينة 
بتحرير هذه المحاضرات وتنقيحها وتبويبها بعد أن اطلع عليها سماحته 
وساهم في تدقيقها والموافقة على نشرها. 

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب للقراء الأعزاء فإنه يحدونا الأمل في أن 
يأخذ مكانته اللائقة في المكتبة العربية لا سيما وأنه تضمن الكثير من 
أفكار هذا المفكر الإسلامي الكبير حول موضوعات حيوية تهم المثقف 
العرين: 

وآ خردعوانا أه الحمد لله ب العاطيه 


جمعية المعارف الإسلامية الثقافية 
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الثقافة 
والمعارف الإنسانية 
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أميد 


مهيد 


إن الثورة الإسلامية المباركة التي منّ الله بها على عباده في هذا 
العصر لا سيما على المسلمين وبالآخص على الشيعة التابعين لمدرسة 
أهل البيت نيِكله. هي في الأصل ثورة ثقافية قبل أن تكون ثورة 
سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية أوغيرهاء وذلك كسائر الثورات التي 
قام بها الأنبياء العظام تيكلا فهم أخذوا في تعليم الناس وتربيتهم قبل 
أن يعرف الإنسان حقاتق الدين والمعارف الأصلية التي هي مبنى 
لنشاطاته الإنسانية؛ «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين»". 

قبل ذلك يكون في ضلال مبين. وإنما يهتدي بنور الله في قلبه. 
وبما أوحى الله إلى من أرسل من رسله وأنزل في كتبه. فبذلك يخرج 
من الظلمات إلى النور كما قال عز من قائل في كتابه العزيز إكتاب 
أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور4'' وفي ظل هذه 
(2) سورة ابراهيم. الآية/١.‏ 


النورانية التي تحصل بفهم كتاب الله ومعارفه وبالعمل بتعاليم 
الأنبياء: يحصل النجاح في سائر المجالات الحيوية. وأعداء 
الأستلام وأعتاء الثوزة عل الأخصن يعن ها يكشنوا من المحناء علق 
الثورة الإسلامية المباركة في إيران جمعوا كل إمكانياتهم للحد من 
الجركة التقناهية الأناافية فاق هنا اتغزهنا يرحون ين تفاطانينه 
للقضاء على هذه الثورة المباركة؛: وفي نفس الوقت هو أعظمها خطراً 
على الإسلام: هو الذي عبّر عنه القائد المعظم بالهجوم الثقافي. وهذا 
أشن دروا أو اكين خطرا على الاتتلكه وعلى الكورة الابتلامية اذا 
نجحوا في مؤامراتهم هذه لا سمح الله تمكنوا من القضاء على 
الثورة بما أنها ثورة إسلامية. لكن الله تبارك وتعالى وعدنا - وقد أنجز 
وعده مراراً ‏ بآثنا إذا قمنا بواجبنا في هذا المجال كما قام المجاهدون 
والمناضلون في المجالات العسكرية ومن الله عليهم بالنصرء إذا عملنا 
في هذا المجال أيضاً بواجبنا يمنحنا الله النصر والنجاح وهو الهدف 
الأعلى والأقصى لما جاء به الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. 

فإذا قبلنا أن الثورة الإسلامية في الحقيقة ثورة ثقافية على الأقل 
ترف بان الأصيل.والأسناين لهذه:الذورة هوا العقيدة والقيم الأبسلامية 
وهذان الأمران هما ركنان للثقافة؛. عرفنا مدى أهمية النشاطات 
الثقافية. 


يوجد معان كثيرة للفظة «الثقافة» وريما تبلغ خمسمئة معنى - على 
ما قيل ‏ لكن الأصل في معنى الثقافة ‏ حسبما نرى أو على الأقل 
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حسبما نريد من هذه اللفظة ‏ أمران أصيلان هما ركنان للثقافة 
أحدهما: العقيدة والرؤية الكونية والثاني: القيم والمثل العليا. وأحدهما 
يرجع إلى معرفة الواقعيات «الأمور الموجودة» والثاني يرجع إلى معرفة 
ما ينبغي أن يوجدء ما يجب على الإنسان أن يفعل؛ وما لا ينبغي. فيعبر 
عن الأول بالعقيدة أو الرؤية الكونية وعن الثاني بالقيم. 

فأساس الثقافة هذان الأمران: بهما تتميز ثقافة عن ثقافة أخرى, 
وإن كان يتعلق بالثقافة أمور فرعية مثل الآداب العرفية والكتابة واللغة 
وما إلى ذلكء لكن تغيّر هذه الأمور لا يَُغيّر جوهر الثقافة؛ فالإنسان 
يمكن أن يكون مثقفاً بثقافة أصيلة إسلامية ويتكلم بلغة عربية؛ ثم يأتي 
إلى قطر آخر فيتكلم بلفة فارسية أو إنكليزية؛ فتغير اللفة لا يفير ذات 
هذا الإنسان ولا جوهر ثقافته, وكذلك الكتابة تعتبر من فروع الثقافة؛ 
لأنْ تغير الكتابة لا يفير جوهر الثقافة ولا يغيّر إنسانيّة الإنسان: إنما 
الكتابة وسيلة للتفاهم بين شعب وشعب وبين أبناء الشعب فإذا تغيرت 
الظروف الجغرافية أو القومية تتغير الكتابة لكن لا يتغير جوهر ثقافة 
الانسان: ما إذا تفيوت عشاكل الشخصن وسكزف رؤيشه الكونية من رؤية 
إلهية إلى رؤية مادية ملحدة,؛ لا يمكن أن تعتبر هاتان الثقافتان ثقافة 
واحدة في جوهرهاء بل هذا التغير في الثقافة يغير ذات الإنسان حسبما 
يراه الدين» من أن حقيقة الإنسان رهن لعقيدته وإيمانه قال تعالى: «إن 
شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون»!". 

ولم يقل إن «شر الناس» بل قال «إن شر الدواب عند الله» فالذين 


)١(‏ سورة الأنفال؛ الآية/ر00. 


سس سد أصول المعارف الإنسانية 


كدرو ناذا لا عوكلا وصور انهه اسن خالا عد الله مين كل الدوات 
والحيوانات. فحقيقة الكفر هي الجحود والعناد أما الكفر الناشىء عن 
الجهل فربما يكون قصوراً فيعذر صاحبه أما الكفر الجحودي الناشىء 
مرج الفثاة قصساحيه يكو شر الدوات ل شنو التاسن شفط اضف إليها 
آية أخرى يقول فيها تبارك وتعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن 
والإنس لهم قلوب لا يفقهون يها ولهم أعين لا يبصرون يها ولهم آذان 
لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولنك هم الغافلون»!". 
فالغافلون عن هدف الخلقة وعن الطريق الذي يؤدي بالإنسان إلى 
غايته المنشودة؛ هذا الغافل الذي يرخي عنانه لكل مأكول ومشروب 
ليتمتع بكل ما يهواه ولا يفكر في مبدثه ومنتهاه. هذا هو كالانعام في 
التعنقيقة وليسن إتفياناً عتقيفيا. يقول فاك زهو تاكلوا ويتوتهعوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون4"''. ويقول «يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام والنار مثوى لهم4'"؛ فالذي يميز الإنسان عن الأنعام وعن 
سائر الدواب ويجعل الإنسان خيراً من سائر الدواب وخيراً من الأنعام 
ويجعله لاثقاً للكرامة الإلهية «ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات» إلى قوله ‏ «إوفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلاً»'' فالذي يوجب استقرار هذه الكرامة للانسان هو 
المعرفة والإيمان لقوله #إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا 
يؤمنون»"'. وقال في نظيره «إن شر الدواب عند الله الصم البكم 


.7١/ةيآلا سورة الأعرافء الآية/119. (8) سورة الإسراءء‎ )١( 
سورة الحجرء الآية/؟. (0) سورة الأنفال؛ الآية/00.‎ )١( 
.١؟//ةيآلا له سورة محمد‎ 
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الذين لا يعقلون»'' فبالمقارنة بين هاتين الآيتين يعرف أن الرؤية 
المطلوبة للانسان ليست الرؤية بهذه العين (فإنها لا تعمى الأيصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). 

أين هوء من أين جاءء وإلى أين يذهب. وأين يعيش «رحم الله امرءاً 
عن الغفلة. 


أهمية العقل والتفكر 

فم ذام الإنسنان لم يفكر في آنة: من آين جاء. ها هو ميدؤة وإلى 
أين يذهب وفيما يعيش لا يكون عاقلاً في الحقيقة بل هو من سنخ 
الأنعام؛ يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام؛ فتأكيد القرآن الكريم وتأكيد 
رسول الله عَاِة وأهل بيته نكلاه على التفكر والتعقل هو لأجل هذا 
الآمر. لآن بالتعقل والتفكر يخرج الإنسان من حد الحيوان أو يدخل في 
د الأنساك: نه كل إتساق رفكو كينا اكر كيف جاكل:ركيف بست 
لكن هذا ليس هو التفكر المطلوب في القرآن الكريم حيث يقول #إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»» إويتفكرون في خلق السماوات والأرض 
رينا ما خلقت هذا باطلاً4!''. «لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة)!", 
ويقارنون بينهما أيهما أفضل وأيهما أولى بأن يكون هدفاً للانسان «بل 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية/؟7. 


(؟) سورة البقرةء الآية/؟7. 


٠:‏ ظسس.دهء_0ظطشس سس سد أصول المعارف الإنسانية 


يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى4''؛ التفكر في مثل هذه 
الآمور هو الذي يخرج الإنسان من الحيوانية. 

فإذا أردنا أن نكون في الحقيقة من أولي الألباب الذين مدحهم الله 
في كتابه ومن ذوي العقول وأولي الحجى والذين يتفكرون ويعقلون كما 
يريد الله تبارك وتعالى: يجب علينا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا ونركز 
على هذه الأمور الثلاثة على الأقل: من أين جئناء وإلى أين نذهب؛ 
وفيما نعيش. 

تعمين الله قال على [ن ,متنا لسوفة هله الامو مقن عرفا وانننا 
لكن المعرفة التي لم تبلغ حد النصاب ولم تبلغ كمالها المطلوب ليس 
مضموناً لها البقاء والدوام والثبات؛ فنحن نعرف في زمننا ‏ كما عرفنا 
في طيلة التاريخ ‏ أناساً كانوا آمنوا يوماً ما وعملوا عملاً صالحاً؛ ثم 
سلب منهم الإيمان وختم لهم بالشرء فإذا شككنا في كل شيء فلا نشك 
في قوله تعالى «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو 
شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4'". إيتاء الآيات أمر جليل جداً 
«ولو شئنا لرفعناه بها» جبراًء لكن الله لا يريد أن يجبر أحداً على 
شيء «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»''. فهو يهيء له الأرضية 
للتكامل لكن لا يجبرهء «آتيناه آياتنا فانسلخ منها4؛ فالإنسان يمكن أن 
ينسلخ من إيمانه ومعرفته وكماله الذي اكتسبه؛ ولذلك أمثلة كثيرة من 
صدر الإسلام وقبله وبعده إلى يومنا هذا . 


)١(‏ سورة الأعلى؛ الآية/لا١.‏ (") سورة الكهفء الآية//9؟. 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية//77١.‏ 
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وانقه لمر ضوع وقالا تمن نكل ولةم القيخ اشتانكو| :مين اياك الله 
وأخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواعهم: مكل هذه الأخطان العظيمفة 
ممكنة لنا أيضاً. فمن الإيمان ما هو ثابت ومنه ما هو مستودع.؛ وإذا 
أردنا أن نثبّت إيماننا ونكون ممن قال تعالى في شأنه «يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فهناك ثلة 
من المؤمنين يثبّتهم الله لا جميعهم: قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً 


د 5 00 )00 
تمشون به ويغضر لكم والله غفور رحيم*» ‏ . 


الريمان القلبي 

بعد الإيمان الظاهر يصل الدور إلى الإيمان الحقيقي الواقع في 
القلب الذي يثبت ويرسخ في القلب. فيخاطب الله أمثالنا من الذين 
آمنوا ويأمرنا بأن: «آمنوا بالله ورسوله4'' فإذا آمنتم حقيقة؛ يعني 
التزمتم بلوازم إيمانكم حتى يرسخ الإيمان والعمل الصالح ولو شثنا 
لرفعناه بها لكنه لم يشأ لأنه ليس من سنته إجبار أحد على الإيمان 
والعمل الصالح: إنما شاء أن يختار الإنسان لنفسه ما يشاء. والحاصل 
أننا بفضل الله عرفنا منهج الإيمان» لكن بعد ذلك نحتاج إلى تقوية 


وسوسة؛ فنحن معرّضون لوساوس الشياطين وللشبهات التي يلقيها 
شياطين الجن والإنس. يجب أن نكون على إيمان كامل حتى لا تؤثر 
)١(‏ سورة الحديدء الآية//7. 
)١(‏ سورة النساى الآية//"”؟. 
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فينا هذه الشبهات وهذه التشكيكات؛ وبعد ذلك نقوم بتعليم الآخرين 
وتقوية إيمانهم: فإذا قمنا بهذا الواجب يؤيدنا الله تبارك وتعالى بروح 
منه ويقذف نوراً في قلوبنا (ويجعل لكم نوراً تمشون به14", والمشال 
الأكبر الذي جعل مثل هذا النور في قلبه هل تعرفون من هوة 

نحن عرفنا وكل الناس عرفوا أن الإمام رضوان الله عليه مؤّيد 
بروح من الله؛ وقد سماه أبوه روح الله وكان مؤيداً بنور من الله في 
قلبه: «اتقوا شراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». فقد ثبت أنه - رضوان 
الله عليه ورفع درجاته ‏ كان يتمتع بنور خاص ما كان يتمتع به زملاؤه 
وتلامذته وأعوانه؛ فربما انفرد برأيه واستقام عليه حتى رزقه الله 
النجاح ولم يشاركه أحد في رأيه. فذلك نور من الله. وهذا النور ليس 
وقفاً على أحد وعلى إنسان خاص:؛ إنما هو رحمة من الله يعطيها من 
يشاء من عباده. والذي لا يشاء هو الذي لا يكون لائقاً لتلقيه؛ واللياقة 
للتلقي لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح «اتقوا الله وآمنوا 
برسوله... يجعل لكم نورا»'". فلا بد لنا أن نقوّي إيماننا بمعونة من 
النور الذي جعله في فطرتناء وبمعونة من نور العقل والنور الذي نزل 
على نبينا 2396 : إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم»'". فمن النور ما جعله الله في صميم 
فطرتناء نعرف به ربنا ونعرف به أصول الخير والشر: #وهديناه 
النجدين4'. «فألهمها فجورها وتقواها4' . ومن النور ما خص الله به 


(١-5؟)‏ سورة الحديدء الآية//7/1. (غ) سورة البلدء الآية/١٠.‏ 
فيه سورة المائدة: الآية/ره١.‏ )0( سورة الشمس» الآية/1. 
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أنبياءه تكله وجعل العلماء وارثين لهم في ذلك النور؛ فالعلماء ورثة 
الأنبياء: «إن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً ولكنهم ورّثوا العلم من 
أخن منه أخذن بحظ وافر». فعلينا أن نستعمل عقلنا للحصول على 
المعارف العقلية المتينة المتقنة القويمة والتي تقاوم أنواع التشكيكات 
والشيهاة'الشيطانينةوعلينا أ سحفيد من الوحي :الذي الضاة الله 
على نبينا ومن العلوم التي ألهمها أولياءه أهل البيت :8ل . هذا هو 
برنامج المؤمن الذي يريد أن يسير على سيرة الأنبياء وأن يمشي على 
هديهم وأن يقتدي بهداهم ويرجو أن يُرزق شفاعتهم. 


المعارف الواجبة 

فهناك معارف يجب علينا أن نعرفها ونتقنها أكثر مما نعرفها في 
يومنا هذاء منها الهدف من خلق الإنسان: الغاية من حركته: لأي شيء 
خلقناء ما هي الغاية التي ننشدهاء ولآأي شيء يجب علينا أن نتتحرك 
ونسير إلى هذه الغاية؟ 

وبعد معرفة هذا الهدف وهذه الغاية المنشودة لحياةة الإنسان 
وحركته الإنسانية يجب أن نعرف الغايات المتوسطة,؛ فهناك غاية 
قصوى نصل إليها بعونه تعالى عند لقائه. لكن هناك غايات متوسطة 
أخرى في هذه الدنيا يجب أن نعرفها ونسعى للوصول إليهاء قما هي 
غاية حياتنا في شخصنا؟ وفي أسرتنا؟ وفي بلدنا؟ وضفي مجتمعنا؟ وضي 
المجتمع الإنساني الكبير؟ ما هي الفاية التي نتوخاها في حياتنا 
الشخصية. ولزوجتنا وذريّتنا ولآهل بلدنا وديننا ولأبناء نوعنا؟ ثم بعد 
ذلك يصل الدور إلى البرامج التي تهدينا إلى هذه الغايات. 


١‏ د د دةء..ططمط سس سد أصول المعارف الإنسانية 


وآخر غاية ننشدها في هذه الدنيا هي تصحيح العلاقة بين الفرد 
والمجتمع؛ وبين الأمة والإمام تلك العلاقة الأصلية التي تجمع الأفراد 
في ظل نظام واحد منسجم متكامل متلائم؛ فيجعل المجتمع الإنساني 
كواحد متكامل ينحو نحو رضا الله تبارك وتعالى والكمال الذي خلق 
لأجله. ولا بد للأمة من نظام كخيط يجمع الخرزات المتفرقة, والقطب 
الذي ينحو جميع الأعضاء إليه؛ والنقطة التي تقع على رأس هرم 
المجتمع؛ فكل الناس يعيشون ويتحركون نحو هذه النقطة الواحدة التي 
على رؤوسهم.: وإذا لم يوجد مثل هذا النظام الجامع للمتفرقات والمائع 
من التشتت والإحدلاف لم تتحفق أمنة شعيدة: (وجمل إمامسا نظاماً 
للأمة) فالأمة التي لا تتمتع بمثل هذا النظام لا تعد أمة سعيدة 
منسجمة مكاملة:؛ إنما هي أفراد متفرقون فليست بأمة لها نظام 
خاصء فالأمة لها نظام خاص.ء فالأمة المنتظمة لا بد لها من نظام 
ونظام الأمة الإسلامية رهن لإمامتها وقد من الله تبارك وتعالى بها 
علينا. 

فلسفة الحقوق والقيم 

قبل أن نصل إلى هذه الغاية ونعرف هذا النظام ومدى تأثيره في 
شعاذة الآمنة الاين أن تين على كنوع العقل والكتات: والسنة يحفيقة منا 
هو سائر على آلسنة الناس من حقوق الإنسان: فنوضح أنها من أين 
جاءت:؛ ومن الذي يشرع هذه الحقوق؟ فهذا يرجع إلى فلسفة الحقوق؛ 
وقبل كل ذلك يجب إيضاح مسألة أخرى تهيء الأرضية لنشوء الحقوق 
وتكونها وهي مسألة القيم. فما هي القيم.؛ ومن آين تنشأً؟ وهل 


أصول المعارف الإنسانية س8 


للإنسان فيم ثابتة خالدة فطرية عقلية: أو القيم تتغير حسب الظروف 
الزمانية والمكانية والقومية وغيرها؟ 

إن النظرية السائدة في العالم الغربي هي أن القيم ليست أموراً 
ثابتة وإنما تتغير بتغير الأقوام والأعصارء فيوماً ما يكون شيء له قيمة 
ويصبح في يوم آخر فاقداً لتلك القيمة؛ ولهذه المسألة أمثلة كثيرة ضي 
الحياة المدنية في العالم الغربي فهذه مسآلة أساسية. 

ويتفرع عليها مسائل أخرى منها أنه ما هي أصول القيم؟ من الذين 
يعيّن هذا الواجب أو ذلك الحرامة وما الذي يبرّر الإلتزام بالقيم أو 
يوجبه5 وما الذي يجوّز مخالفتها أو تغييرها؟ المسألة جدية وغامضة 
ولها تأثير عميق في حركة الإنسان واتجاهه نحو أهداف الحياة: فلا 
داهن ل هذه السائل م وذ أردنا: كلها ضما من معحالة القيمه إلن 
محالة السعوى: وانياءا ل عيمالة السشياسية والتحكوية وإذارة الأمنة 
يجب علينا أن نعرف موضع الإنسان في الكون. فكل هذه المسائل من 
شؤون حياة الإنسان العاقل؛ فالقيمة في أفعاله. وثبوت الحق له أو 
عليه وكيفية إدارة مجتمعه؛ وتعيين حق الإمام على الآمة وبالعكس 
ساف إنها ممكن يماما علي ويجهها إذا جترسا اذ فسان وشورنه وهر 
ذاته. وأنه كيف يتكامل هذا الجوهر الإنساني بمثل هذه الأمور. إنما 
بتكاما الاتسان بإنسا نر جراتع خاضنة ننيانة: ريصم ألواجيات ودرلن 
المخرمات: وبرعاية القيم وكرك:اختواذاهاء :ضيحت علينا معرفة ذات 
وجوهر الإنسان. كيف يزدهر هذا الجوهر وينمو ويتكامل أو ينحط 
ويسقط؟ وكيف يصعد أو ينحدر؟ وما هو عامل صعوده وسقوطه؟ 

يفكن أن يقال آثنا قن هرهها كل:ذلك من الأنصلاه ومتدريبة اهل 


اليف سوك :شتات ول اتخنين ننه قيالن نعلت ذلك الكوهين] الف مق 
المعرفة إنما يكفي إذ لم يكن هناك ثقافات معارضة مؤثرة فيناء أما إذا 
ابتلينا بهذه الثقافات وتأثير وساوس شياطين الإنس والجن على قلوبنا 
وقلوب شبابنا حينئذ لا بد أن نجهز أنفسنا بجهاز المعرفة المضاعفة 
حتى لا تزعزعها أي شبهة ووسوسة شيطانية؛ فيجب علينا أن نسعى 
لتقوية هذا الإيمان بهذه المعارف على ضوء العقل. 

وإذا جنقنا إلى الإفسان حت تشرق موضحه من الكوة :غلا يد من 
متعوفة الكون وتظامنة: وإذا اودكا رن تحرف كل ذل سترفة كام حيسي 
علينا أن نعرف قيمة المعرفة؛ فإن المعارف في العالم كثيرة ومتضادة 
وكلها تسمى معارف وعلوماً وفلسفات؛ فبأي هذه الأمور نأخذ كمعرفة 
قويمة نتأكد منها ونطمئن إليهاة ومن أين تحصل المعرفة اليقينية 
الكائلةة وانموات مومع إلى اسسروو قاض من اسمس سمييفلة 
المعرفة» فالحاصل أتنا نحتاج إلى مجموعة منضدة من المعارف تبداً 
من علم المعرفة إلى معرفة الكون والإنسان والقيم والحقوق والسياسة: 
حتى نتمكن من تبيين نظرية الإسلام في الحكومة؛ فحاجتنا الماسة وإن 
كانت في الأصل هي إلى المعرفة الأخيرة التي بها قوام ثورتنا 
الإسلامية؛ والتي نريدها ونتمناها لسائر الأمم؛ لكن التأكد من هذه 
المعرفة يحتاج إلى أصول وأرضيات حسب الترتيب الذي ذكرته. 

طبعاً الوصول إلى كل هذه المعارف لا يتيسئّر في يوم أو شهر وحتى 
في سنة لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. 

يجب أن نأخذ من المعارف أهمها وبقدر المتيسر منهاء ثم نسعى 
وراء تكميلها لهداية شبابنا ونسلنا الآتي. هذا إذا أردنا أن نكون أمة 
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حية لا تضرها وساوس المشككين والملحدينء ولو قصرنا بذلك في 
العمل بواجبنا هذا لا سمح الله فسيأتي يوم يجب علينا فيه أن لا 
نلوم إل أنفسنا. فهذا اليوم فاحت فيه النفحة الإلهية #ألا إن لله في 
أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها4 فأعظم نفحة عرفناها في تاريخ 
الإسلام هي نفحة الثورة الإسلامية؛ فهل أنتم تعرفون نفحة أعظم 
وأثرى وأفضل منها؟ هذه النفحة حصلت لنا نحن معاشر الأمة 
الإسلامية» فيجب علينا التمتع بها والسعي وراء تحقيق أهدافها . 


أسئلة وردود 

سؤال: ما هي نسبة الإسلام إلى النفاق؟ 

الجواب: الإسلام الظاهري لا يضاد النفاق بل يجتمع معه:؛ لآن 
النفاق في القلب والإسلام على اللسان والظاهرء وبعبارة أخرى 
للإسلام اصطلاح مدني يتعلق بظاهر الشريعة وهو الإقرار بالله تبارك 
وتعالى وبرسول الله وحقية ما جاء به؛ وإن كان بحسب اللفظ فقط 
وليل فى هليه ا انحضاة راش لهذا الأمو د والكفتر يقايلة ف من الا 
يكون بدنه طاهراً حسب رأي الأكشرين ولا يرث مورثه المسلم؛ لكن 
للكفر اصطلاح آخر يقابل الإيمان بمعناه الخاص وهو لا يجامع النفاق؛ 
فالكافر هو الذي ليس في قلبه اعتقاد وإيمان بالله تعالى واليوم الآخر 
وبما جاء به النبي الأكرم يَف وإن كان يظهر الإسلام فيصلي أحياناً 
ويعطي الزكاة أحياناً أخرى. 

كان المناققون في المدينة يذهبون إلى المساجد ويصلون فيها وهم 
كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً. 


الل سس دب أصول المعارف الإنسانية 


ويقابل هذا الإيمان الكفر الذي يكون ملاك الخلود في النار في 
مقابل الإيمان الذي يكون ملاكاً للنجاة منهاء فهذا أمر قلبي وليس أمراً 
فقهياً فالمؤمن وهو يقابل الكاضر الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وأنبيائه لا سيما النبي الخاتم َيِه والقرآن الكريم وكل ما جاء 
به الرسول الأكرم مَلثّة من عند الله تعالى. 

فلو علم بحكم واحد من آلاف أحكام الله تبارك وتعالى وعلم أن هذا 
هو حكم الله وأنكره بقلبه كأن قال: إن هذا الحكم ليس بصحيح وحتى 
لو لم يتلفظ به وأنكره بقلبه فقد خرج من الإيمان؛ لآن الإيمان لا بد أن 
يكون مطلقاً لا يتقيد بقيدء نعم يمكن للمؤمن أن يكون منكراً لحكم من 
الأحكام لجهله بأنه من الله؛ أما إذا علم أن هذا الحكم من الله تعالى 
وأنكر ولو في حكم واحد وإن كان حكماً استحبابياً. كما لو علم أن نافلة 
الصبح ركعتان وأنكره بقلبه فبإنكار نفس هذا الحكم الإستحبابي يخرج 
من الإيمان لأنه أنكر ما نزل من عند الله؛ فلو كان مؤمناً بأن الله له حق 
الولاية والتشريع وأن رسول الله 28ة مبلغ عن الله تبارك وتعالى فيجب 
عليه قبول هذا الحكم فلا فرق بين هذا الحكم وسائر الأحكامء فكلها 
من عند الله فيجب قبولها جميعاً (ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً 
* أولتك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً4؛ فالكفر له 
اصطلاحان فقهي وهو من لا يؤدي الشهادتين: أما الكفر الكلامي فهو 
مقابل الإيمان القلبي مثل إنكار بعض ما أنزل الله إذا علم أنه من عند 
الله ولو كان شيئاً يسيراً جداً. 

سؤال: هل يجب على كل إنسان الفحص عن الدين الصحيح ‏ الذي 
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هو الإسلام طبعاً. خاصة مع تباعد المسافات والتجهيل الإعلامي 
والثقافي؟ 

النكوات: :إذا كان الأتسسان مصرى ينه ازومتاك يمف] الا ترفه 
ويختلج في صدره إمكان أن يكون هناك دين ومذهب حق غير ما 
وفك ةا احقيل ذلك عمالا مفاوف من هبسن هليه اق 
منواك كان متسلنا أو كاضر :نما الفرق بين اميه واكاكو أن اكشلة 
حيث إنه على دين الحق إذا قصّر في الفحص والتحقيق يكون متجرياً 
فقطء وإذا عمل بما يعرفه كان مثاباً ودخل الجنة بإذن الله تبارك 
كا 

أما الكافر حيث أنه مخالف للحق؛ فإذا لم يصب الواقع ‏ وهو 
كذلك ‏ لا يلومن إل نفسه. مَثَّله مثل الجاهل القاصر والمقصّر في 
الأمثلة الفقهية: فإذا قصر إنسان في معرفة حكم ضقهيء كأن لم يسأل 
مرجع تقليده وعمل بعمل فإن وافق عمله فتوى المجتهد الذي يجب 
تقليده صح: أما إذا خالف ذلك كان مخطتًاً ومعاقباً. وهناك حكم 
للمنفوكيانة 11|" الحسل الافييان أن معنا يديا هفنا أو مد هد خقا شس 
ا بفرقه د آاى احكدل ا ومدهية ختر هق اخجبالا بيقن تمن اقفاوم 
لا خطوراً في الذهن ‏ يجب عليه بحكم العقل التحقيق. وقد عرفت 
الفرق بين المسلم المقصّر والكافر المقصر لكن بحكم العقل يجب عليهما 
التجفيق انكام سد تكد بن الف 

أها ]ذا كان هئ يقن م ديه اى الاأأيشتك وله يجقيل احشيالا 
مخالفاً ولو واحداً في المائة أو في الألف. فإن كان مسلماً كان على 


الحق ويؤجرء وإذا كان غير مسلم كان مستضعفاً قاصرا . 


الل سس سد أصول المعارف الإنسانية 


سؤال: إذا أمكن بيان التثبيت غير الجبري؟ 

الحوان: النثبيت ريما يقال على الأخة بناضية الشخض وجرّه إلى 
طريق خاص بحيث لا يتمكن من المخالفة عملاً وواقعاً. فهو كمن 
يسجن في سجن لا يمكنه الخروج منه فهذا هو التثبيت الجبريء وليس 
له قيمة وليس من سنة الله أن يجبر الناس على مثل هذا الأمر أو أن 
يكببهم على هذا الإيمان الحبرك. ما التسية هيو الجيري ملو هيثة 
وسائل الإاشغادة فنها في طريق الكيو. 

أنتم تعرفون تعريف التوفيق وهو جمع الأسباب نحو المطلوب الخير. 
كيف يوفق الله تعالى المؤمنين؟ يجمع لهم أسباباً يمكنهم الإستفادة منها 
في طريق تكاملهم: فهذا هو التوفيق؛ وأما التثبيت فهو أحد مصاديق 
التوظيق: ]ذا شيع الله الشتفدن أو اتهناعة وبجاكل ليشكقي ةو منها 
لتكاملهم بحيث يحصل لهم من هذه الأعمال والنشاطات الثبات في 
إيمانهم سمي هذا التوفيق وجمع الأسباب تثبيتاً أي يجمع الأسباب 
ليصير الإيمان ثابتاً. وأما كلمة التثبيت فقد ذكرت في القرآن الكريم 
تثبيتاً لرسول الله عَ وللمؤمنين ومنها إدخال السكينة في قلوبهم. 

للتوضيح: إن لله تعالى سنناً في تدبير الإنسان من تلك السنن أنه 
يبدا بهداية الإنسان بالعقل والوحي الذي ينزله على أنبيائه؛ فإذا 
استفاد الإنسان من نور عقله ومن الوحي الذي جاء به النبي 5395ة 
حسب ما يتيسر له ولم يخالف ولم يعاند الحقء. يوفقه الله تعالى 
لهداية أكثر. هذا من سنة الله تعالى «والدين اهتدوا زادهم هدى»!", 
من الذين اهحدواة آولاً هداهه الله هقبلوا الهنآية واهكدوا ولم يردوا 


.١ا//ةيآلا سورة محمدء‎ )١( 
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هداية الله. فإذا اهتدوا زادهم هدىء ويقابلهم الذين يعاندون ويصرون 
على ضلالهم بعد معرفة الحق «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم»', 
انحرفوا عن الحق بعلم منهم؛ فمن سنة الله تعالى بالنسبة إلى هؤلاء 
أن يزيغ قلوبهم أي يجعل قلوبهم بحيث لا يعرفون الحقء وإذا عرفوا 
الحق أنكروه. من سنة الله تعالى بالنسبة إلى هؤلاء أن يجعلهم غير 
عارفين للحق «طبع الله على قلوبهم»''. لإختم الله على قلوبهم»'"'. 
جزاء لرد هداية الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة أحد مصاديق 
تلك؛ السنة العامة غير الملخصصة بأي تخصيص «واذ تأذن ريكم لثن 
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ‏ من الكفران (لا الكفر) في مقابل الشكر 
أي لم تشكروا ‏ إن عذابي لشديد4''. فالتثبيت هبة من الله تعالى لمن 
قبل هدايته فإذا قبل هداية الله وعمل والتزم بها زاده إيماناً. ويثبت 
الإيمان في قلبه فيصير ذلك تثبيتاً. 

سؤال: كيف يمكن أن لا يعاقب الكافر؟ 

الجواب: إن من أصولنا العقلية والمأخوذة من الكتاب والسنة أن 
الممستضعف الكامل هو المجنون الذي لا يفرق بين الحق والباطل والخير 
والشرء ومعنى العفو عنه ليس أنه يدخل الجنة؛ في بعض الروايات أن 
الأعراف محل بين الجنة والنار لا يتمتعون فيها بنعمة الجنة ولا يعاقبون 
بعذاب الكاك وان كان الأضراف اميظاق آخر أخين إليدرضن كولةا الى 
«وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم»'". فإذا كان يوجد في 
(1) سورة الصف الآية/ه. () سورة إبراهيم: الآية//ا. 


(؟) سورة النملء الآية//8١٠.‏ (5) سورة الأعرافء الآية/””؟. 
(") سورة البقرة: الآية//ا. 
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الناس من لا يميز بين خير وشر وحق وباطلء أي من كان مثل المجنون, 
فلا يدخل الجنة ولا النار. فمثله كمثل الأنعام؛ أما المستضعف الذي له 
مرتبة من الإستضعافء كالعاقل الذي يعرف بعض الأشياء بعقله يعرف 
متقلا 1ن الكل :قبيه ل ورضكاة الف وإن كان للانقدن وسريبة خامية 
بحيث يعرف جميع مصاديقها بل يعرف بعض مصاديقها بفطرته؛ كما 
يعرف أن ظلم اليتيم الذي لا ملجأا له ولا منجى هو من أقبح الظلم» فإذا 
ظلم مثل هذا الإنسان وإن كان لا يعرف الدين الحق ‏ لا يسمى 
مستظتعفا يجبي هراتي الإستضناف فيو يناقب “على متخالفة عقلة. 
فالعقل نبي في الباطن كما أن النبي عقل في الظاهرء فالملستضعف 
الكامل هو الذي لا يعرف أي خير وشرء وأي حق وباطلء ومثل هذا لا 
يوجد إلا في المجانين؛ أما سائر الناس فيعرفون حسب غطرتهم بعض 
الحق والخيرء وإذا عمل بذلك الخير كان مثاباً. وأما دخول الجنة 
المختصة بعباد الله المكرمين فهو مختص بالمؤمنين؛ أما سائر الناس فهم 
محاسبون على إتيان الواجبات وترك المحرّمات حسب ما قامت عليهم 
الحجة العقلية أو النقلية. ومعذورون في ما وراء ذلك: «خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيئاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم»: وفي آية أخرى: 
«وآخرون مُرجّون لأمرالله4؛ هذا ما ذكرته لكم باختصار ومن أراد 
التفصيل فليراجع كتب الكلام ولسنا في مقام التفصيل. 

سؤال: إذا اعتبرنا أهمية ارتباط الفرد وطاعته للإمام على هذا 
القدر من الأهمية العملية والحياتية فما هو رأيكم في الخارج على 
ولاية الفقيه (الإمام) من الناحية العقائدية النظرية والناحية 


الإجرائية والعملية؟ 
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الجواب: أهمية علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة الإمام بالرعية 
وبالعكس لا يوجب جعل هذه العقيدة من ضروريات الدين بحيث يكون 
منكرها كافراً وخارجاً عن الإسلام؛ فنحن نعتقد أن ولاية أمير 
المؤمنين2 من أفضل ما جاء به النبي #6ه؛ فهو تمام النعمة وكمال 
للاسلام: لكن إذا لم يعتقد بذلك مسلم لقصوره فلا يكون كافراً 
جاحداً؛ فأهل السنة محكومون بالطهارة حسب رأي فقهائنا بل أكثرهم 
معذورون لآن الكلام في فرض القصورء والحال أن الاعتقاد بإمامة 
أمير المؤمنين 32 من أهم الآمور الإجتماعية: وهو كفيل لسعادة 
المجتمع ولبقاء الأمة الاسلامية. فضروريات الدين أمر والأمور الهامة 
والنعم الكبرى التي من الله بها علينا أمر آخر. 

أهمية ولاية الفقيه للأمةالإسلاميةامتداد لولاية أمير 
المقمنين#ضه ولهنا اهمية كبر لكن إنكان هَذَا لا يوجب الكف رمن 
الجهة الفقهية ولا يوجب الخروج من الإيمان: وأما الروايات التي وردت 
بشأن كفر المخالفين فهذه الروايات ناظرة إلى المنكرين الجاحدين لا 
الجاهلين القاصرين والكفر هو بحسب الباطن لا ظاهر الإسلام. 

سؤال: هل الإيمان شرط وحيد للحصول على النور الذي تحدثتم 
عنه فإذا قلنا أن الإمام الخميني حصل على هذا النور فهو المؤمن الوحيد 
كما ينبغي؛ فهناك العديد من العلماء لم يصلوا إلى هذه الدرجة؟ 

الجواب: يوجد في الرياضيات اصطلاح مشهور وهو الفرق بين 
الشرط الكافي والشرط اللازم؛ فالإيمان هو الشرط اللازم وليس 
شرطاً كافياً لهذا النور: ‏ إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء4!". هناك 


)١(‏ سورة الجمعة: الآية/غ. 
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شروط لصلاحية الاستفادة من النور الالهي: فريما يعلم الله تبارك 
وتعالى أن العبد قد يغتر بهذه النعمة فلا يمنحها له. فمن منن الله 
تعالى على عباده أنه ربما لا يعطيهم فضيلة لكي لا يغتروا بها. 

سؤال: هناك من يقول بأن البشر لا يمكن أن يتحمل نورالله لذا 
صار الأئمة نكل واسطة بين الله والإنسان في خلق الإنسان وهذا هو 
سرالولاية التكوينية؟ 

الجواب: نحن نعتقد حسب ما عرفنا من الكتاب والسنة أن شخص 
رسول الله وَنِثة والآئمة المعصومين وفاطمة الزهراء 6ك يتمتعون 
بمرتبة عالية من الكمال والفضيلة لا يصل إليها أحد من البشر. 

هذا أمر عرفناه من الكتاب والسنة وليس للعقل إليه سبيل؛: فالعقل 
لا يحكم في الأشخاص ولا في الجزئيات. فالأحكام العقلية كلها 
كليات. فهذا الاعتقاد إنما هو يُعرف من الأدلة النقلية من الكتاب 





والفتةييو ايظين حتر نض جسيم نا امشظنا هن نمضن الأنات والروايات 
أنهم وسائط الفيض الالهي. ويتجلى ذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة 
كما تعرفون: (من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده 
توه حك إن رهم ]ادكه دقع يرن افيه ركم فنك الممطاء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر) إلى غير 
ذلك من الأوصاف التي ذكرت في هذه الزيارة الشريفة؛ ومثله كثير ضي 
الزيارات وضي الأدعية والروايات الواردة بشأنهم. ومعنى ذلك أن 
الإنسان الغادي لا يمكنة الإستضاءة ينور الله إلا بؤاسطتهم:وامًا 
التعبير بأن الإنسان لا يمكنه تحمل نور الله فهو تعبير قاصرء خما هو 
معنى تحمل نور الله؟ #الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة... 


أصول المعارف الإنسانية .سس #4 


يهدي الله لنوره من يشاء...4'"؛ فنور الله تبارك وتعالى له مراتب ومن 
مراتبه القرآن الكريم #قد جاءكم من الله نور» ومنها ما يهبه لجميع 
المؤمنين #زيهدي الله لنوره من يشاء4 قال لنوره لا بنوره فالإنسان 
يمكنه أن يهتدى لنور الله فليس معنى ذلك أن يصل إلى المرتبة العليا 
من نوره أو إلى حقيقة نورهء النور له أضواء وتجليات فكل مؤمن يصل 
إلى مرتبة من هذه الآضواء حسب ما يليق له والآمر بعد ذلك يرجع 
إلى مقامات أولياء الله تعالى مما لا تصل إليه عقولناء فلا يمكنني أن 
أتصور المرتبة التي وصلوا إليهاء ولا يمكنني أن أتصور أنهم كيف 
وصلواء ولو تصورت لما أمكنني تعريفه. فهناك مراحل عالية لكمالات 
الإنسان بعضها فوق بعضء وهناك حجب نورية؛ أنتم تعرفون أن الإمام 
الراحل كان يوصي بقراءة المناجاة الشعبانية؛ ويشير إلى الحجب 
النورية غالذي نعرفه هو مجرد أسماء آما حقيقتها فنسآل الله تعالى 
أن يوفقنا لبعض مراتبها. 

سؤال: لا أعلم إن كنتم ستتحدثون عن علم أهل البيت نكل وسعة 
علومهم؟ 

الجواب: لعل المراد أن أبحث عن علم أهل البيت وما هو العلم الذي 
اتشاكر الله ثفاتى لنفسه: قد آشرت إلى أن عهلي لا يصل إلى جحقيقة 
خاذة الود ونا يكيميس لياء] لالحا مم ينس قفا ليمهه ووو انا تيم التق 
كلاق فووا ساذا :استفونا قور وشمكانتة ملست العازف الكرية 
المذكورة في الكتاب والسنة يجب أن نحمد الله تغالى على أن وفقنا 


)١(‏ سورة النور الآية//ه؟. 


لذلاك بودي لوقا با تين املد الؤناف ثيل شسوهة مضق هنين 
تفضل به من خلال علوم أهل البيت الذين أرشدونا إلى بعضها ونسال 
الله تعالى أن يوفقنا لأكثر من ذلك. 

سؤال: يقول البعض أنه لا وجود في الواقع لمصداق المرتد باعتبار أن 
المرتد كافر والكافر هو الذي يأتي بدليل على عدم وجود الله ولا يمكن 
الإتيان بالدليل على عدم وجود الله؟ 

الجواب: قال الله تبارك وتعالى في كتابه #وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم» فهل يوجد لهذا الجحد مصداق في الخارج أم لا؛ وسورة 
الجحد التي يخاطب بها الكافرين «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما 
تعبدون*» هل هؤلاء الكافرون يوجد لهم مصداقة؟ إذا كان الكافر لا 
مداق له إلا من اام ؤليلذً علق هده وخود الله د وذلف من التبشحيل 
- فمن هم الكفار المخاطبون بهذه الآية5! فإذا كان الكفر لا يمكن إلا لمن 
له برهان على نفي الله تبارك وتعالى فما المراد إذاً بقوله «وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم». فالجحد غير استيقان النفس؛ فالكافر ربما 
يكون جازماً وينكر الحق لأجل الحصول على مشتهيات؛ وهذا هو جحد 
وكفر مثل الكفر الذي كان عند فرعون؛ قال الله تبارك وتعالى نقلاً عن 
موسى 832 لفرعون: «القد علمت ما أنزل هؤلاء إل رب السماوات 
والأرض» بتأكيدين باللام وبقد (لقد علمت) أي من المؤكد أنك تعلم أن 
منزل هذه الآيات هو الله تبارك وتعالى: وكان ينكره ويقول «ما علمت 
لكم من إله غيري» «أنا ربكم الأعلى» فيمكن أن يعرف الإنسان شيثاً 
ويتيقن به لكن ينكره لأجل أهوائه. وهذا هو الجحود والكفر الموجب 
للإرتداد والخلود في النار. 
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تبيّن مما سبق أن على المثقف المسلم دراسة المسائل المتعلقة بستة 
حقول من العلوم الإسلامية والإنسانية: وأن الهدف الأصلي من دراسة 
هذه الموضوعات هو الوصول إلى كيفية إدارة المجتمع الإسلامي 
والنظرية الإسلامية في الحكومة والسياسة؛ أعني ولاية الفقيه؛ لكن 
قبل ذلك يجب علينا معرفة المفاهيم المتعلقة بالحقوق والقانون 
وبفلسفة الآخلاق والقيم ومعرفة الإنسان والكونء؛ وقبل كل شيء تقييم 
المعرفة. فلنبداً من هذه المسألة. 


فسالة اإفهرفة 

فو الشاكل الفووينة الممتروكة عل عسين البحية عونا لةافييتة السرفة 
الإنسائية: وأنه هل يتمكن الإنسان من كسب معارف مطابقة للواقع 
ونفس الأمر أو لا يمكنه ذلك. قبل خمسة وعشرين قرناً في اليونان كان 
كشيوامن البناحفن يعمو أن الأنسان الأ كته ملمبرهة لواف :وكاثوا 
يسمونهم بالسفسطائيينء ثم جاء آخرون وكانوا يسمون (الشكاكين)؛ وإلى 
جانب هؤلاء كان من يقول بإمكان المعرفة ‏ المعرفة الحقيقية ‏ وهم بين 
من يقول أن المعرفة الواقعية هي التي تحصل من خلال التجربة الحسية: 
وبين من يقول أن المعرفة الحقيقية إنما تحصل من طريق العقل. 
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هذا الصراع بين الباحثين امتد إلى يومنا هذا وقد غلبت عليهم 
نزعة الشك. وإذا قلنا أن النزعة الغالبة على العالم الغربي حول هذه 
المسألة هي نزعة الشك لم نجازف في القول. وهناك من يقول بنسبية 
المعرفة ومن يقول بأن الواقع هو الذي يفيد في مقام العمل وهم 
أصحاب البراغماتية؛ وهناك ثلة قليلة يقولون بإمكان المعرفة الحقيقية 
للانسان معرفة مطابقة للواقع العيني أو مطابقة لنفس الأمر. 

أضا من ويجية النظر الإبتلامية فالكتات + القرآة: الكرية: والسنة 
النبوية وآثار الأئمة الأطهار نكل تشهد بأنهم كانوا يرون أن المعرفة 
الواقعية ميسرة للإنسان: وأنهم رغبوا في تحصيل المعرفة الواقعية 
والإيفنان بها؛ وحتى أن المؤْمْن لاابك أن لا يكتفي بالظن :بل المظلوب مته 
تحصيل اليقين #وبالآخرة هم يوقنون4: #وفي الأرض آيات للموقنين» 
فإذا أزاد الله تبارك وتعالى أن يستحفر قوماً نسبهُم إلى الشك والتردذ 
والريب فيقول: #هم في ريبهم يترددون4؛ كأنها كلمة تحقير وإذلال 
للكافرين؛ بل إدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون» فمن وجهة نظر القرآن الكريم إن العلم واليقين ميسر 
للإنسان. وإنه مكلف بتحصيل العلم اليقيني بالنسبة إلى العقائد 
الأصلية؛ بالنسبة إلى التوحيد والرسالة وعالم الآخرة. فيجب تحصيل 
اليقين بالنسبة إلى هذة المسائل. 

نعم: نعلم إجمالاً أن في وسع العقل تحصيل المعارف اليقينية في 
الجملة: لكن هذا الكلام ربما يصير معرضاً لسوء الفهم: فإذا قلنا أن 
العقل يمكنه معرفة الواقع؛ ربما يستفاد أن كل ما يسمى بالعقل 
الإنساني عند العرف فهو يصل ويكشف عن الواقع كما هو. فالدارج 
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بين ألسنة الناس أن عقلي يحكم بكذاء وأن هذا يحكم به العقل؛ فيجب 
علينا أن نؤكد أن العقل إنما يصل إلى الواقع ويعرف الواقع كما هو إذا 
اتسقيظ جكنا من كلذل البرهاة الصحي» ومن أصارات مثل هذا 
الحكم أنه يشترك فيه جميع العقلاء. فللعقل إصطلاحات متعددة, 
فالإصطلاح العام هو أن يراد من العقل القوة الموجودة في الإنسان 
التي يستطيع بفضلها أن يعرف الخير والشر والحق والباطلء هذا 
مصطاح شا يقتابله التقون الذي ل يفرف الخيسس والشكر والحق 
والباطلء فالعاقل هو الذي ليس بمجنون. لكن العقلاء يختلفون في 
أحكامهم: فعقل أحد يحكم بحكم: وعقل الآخر يحكم بحكم آخر مضاد 
له. وهناك اصطلاح آخر للعقل يختص بالذي يدرك الواقع كما هو 
عليه. وأمارته أنه يشترك في هذه الأحكام كل عاقل ولا يمكن أن 
يحتمل خلاف هذا الحكم,؛ كالأحكام المعروفة في الرياضيات والأحكام 
البديهية للعقل العملي كحسن العدل وقبح الظلم والأحكام النظرية في 
الحساب والهندسة وما إلى ذلكء؛ فللعقل أحكام بديهية وكل من يكون 
واجداً للعقل يحكم بمثل هذه الأحكام ولا يحتمل خلافها. 

من هنا يأتي دور علم خاص يميز بين المدركات البديهية وغيرها 
وكيفية الامتداج المصيع لكين لبد ينات سبي ظلم التاق فاطق 
آلة قانونية تصون الفكر عن الخطأ. ونفس الأحكام المنطقية التي يجب 
رعايتها في كل استدلال بديهية. طبعاً توجد مسائل خلافية في علم 
المنطق لكن ليست مؤثرة في جميع الإستنتاجات العقلية. فالأحكام 
المنطقية مشتركة بين جميع الآمم والنحل والأقوام وإن كانوا لا يطبقون 
تلك الأحكام بوعي كامل بل يستعملونها بنحو فطري. مثلاً إذا قلنا 
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نقيض الموجبة الكلية هي السالبة الجزئية فأكثر الناس لا يعرفون هذا 
الإصطلاح لكن إذا وصل الدور إلى إجراء هذه القاعدة فهمها كل 
الناس؛ كما إذا قلنا «ليس اللبنانيون بمسلمين» على نحو القضية 
السالبة الكلية معناه أنه لا يوجد في لبنان مسلم واحدء فإذا وجد 
مسلم واحد دل على أن القضية الكلية باطلة لأن السالبة الكلية عدم 
وجود مسلم في هذا البلد فإذا وجد مسلم واحد دل على بطلان 
القضية الكلية؛ فنقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية ونقيض السالبة 
الكلية موجبة جزثئية. وإذا قلنا أن كل اللبنانيين مسلمون فهي موجبة 
كلية ينتقض ذلك بوجود شخص واحد غير مسلم.: فنقيض الموجبة 
الكلينة يبالحة بجرزكية نهدو قتاسنه وسلضية نيل الكخين هن اناد كذ 
يعرفها بهذه الصيغة لكن يجرون هذه القاعدة في مواردها بمقتضى 
فطرتهم. 

وكيف كان فإذا استخدم العقل القضايا البديهية على وجه صحيح 
أمكنه استنتاج قضايا غير بديهية منهاء أي يمكن معرفة أشياء مجهولة 
من خلال معرفته للأشياء البديهية؛ لكن على نظم وترتيب خاص 
شطب الأعنون العامة وفزيهةا الكلرية تنوه العشباعة: الأفلية 
كوجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وصفاته وما إلى ذلك وكذلك 
صحة نبوة أنبياء الله ورسله وكل ما يمكن للعقل الوصول إليه؛ لكن 
هناك مسائل لا يستطيع العقل استنتاجها من البديهيات؛ ذلك لأن 
الاستنتاج من البديهيات يحتاج إلى ضم قضية أخرى مثلاً نقول: «كل 
إفنان تاطق» هإذا ضممنا إليه أن ؤيدا إنسان تسستتع أن زيدا ناطق: 
فهناك فقضيتان قضية كلية تسمى بالكبرى (كل إنسان ناطق) وقضية 
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خاضنة [زينتإتشاة وقمين بالمكعرة كام شمهاها إلى القكنية 
الكبرى استنتجنا منها أن زيداً ناطق لكن قضية زيد إنسان يجب 
معرفتها من غير طريق العقلء فنحن نرى بأعيننا زيداً ونحكم بأنه 
إنسان فإذا سئلنا: كيف عرفتم أنه إنسان5 أجبنا بأن الإنسان له 
أمارات وآثار نجدها في زيد فنقول زيد إنسان: فهذا الخكم يحتاج إلى 
مقدمات اخرق غإذا لقم لك المقدمات إلن البديهيات لم تكسيب 
مكيار تطعا 

لنذكر مثالاً عن مجتمعناء كثير من الناس يقولون أن العقل يحكم 
بأن الرجل والمرأة متساويان في جميع الحقوق؛ والتفرقة بين أحكامهما 
مرفوضء وحرمان المرأة من بعض الحقوق ظلم وقبيحء فيسندون هذا 
الحكم بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة إلى العقل وبذلك يدينون 
الأحكام الشرعية المفرقة بين الرجل والمرآة فتسألهم ما هو الدليل على 
حكم العقل بالمساواة بين الرجل والمرأة ضي كل شيء5 يقولون كلاهما 
إفساق فامراة إنمان كما إن الرجل إنسان, وللؤبان حفوق متساوية 
سواء كان رجلاً أو امرأة فحقوق الإنسان مشتركة بينهماء فيجب أن لا 
نفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق. فإذا سألنا ما هذه الحقوق التي 
قفا من الإنسافية الممتشركة بين الرجل :واكراة بوهزكل :ا انيه إلى 
الإنسان يشترك فيه الرجل والمرأة. كاختيار الزوج؛ فللزوج أن يختار 
زدعنات تسوه شيل اللميرة لتر تحق امهاد ا "إلى اهنا اتسنا وتلق 
إنسان؟ وله المساواة في الحقوق تقضي بأن يكون للمرأة حق تعدد 
الأزواج في زمن واحد كما أن للرجال هذا الحق وإذا أعطينا هذا الحق 
للرجال فعلينا أن نعطي للمرأة هذا الحق؟ فهذه مغالطة: فإذا كان 
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اللرجل:واكراة متساويين :في كل شي كانا سفل هكين ف جميع السفرف: 
لعن تملغ أن الرخل وامزاة ليما سكتساويين في كلشيء: سهناك 
العقاقفات طيسية وتفييية تبنوينا! فوت ان وا توكن ل ههفات 
الطبيعية والنفسية إختلافاً في حقوقهما؟ لعل الفوارق الطبيعية 
والفسكة والروسيه دتعي اشتخساض: الرحل قيفو حاص دراه 
بحق آخرء فالإنسانية المشتركة بين الرجل والمرأة ليست منشأ لجميع 
الحقوق. هناك حقوق تتعلق بالإنسانية المشتركة بين الرجل والمرأة كحق 
الدفاع عن النفس سواء في المحكمة أو مكان آخر في قبال من يعتدي 
على اتخن ها فين النعة كا موه تسح التحياة:ة لمكن :انيه ونا 
إلى ذلك: وأما إذا كان بينهما فوراق جسمية ونفسية فإنها ريما توجب 
اختلافاً في الحقوق؛ فالجهاز الذي تتمتع به المرأة الذي هو الرحم 
والدى يكوك ريسيو هوه الطفل هذا نكن باكرا ليس الرفل قوة حظط 
ونصيب, ولعل هذا الاختلاف يوجب الاختلاف في الحق فالذي جهز 
المرأة بهذا الجهاز وكلفها تربية وإرضاع الولد جعل لها حقوقاً في 
تقر نهنا الامو لطع ترس للريدل ولك لعي تكد ويا يكن 
منه المرأة. فحيث أن الله الذي جهز المرأة بهذا الجهاز جعل لها حقوقاً 
غير حشوق الى كعبت ادرجا ل وهاه السهوق العددة بها من 
الاختلافات الطبيعية التي جعلتها يد القدرة الإلهية بينهما. 

من الواضح أن في هذه القضية مغالطاتء أي يُستدل على تسوية 
الحتموق ميق الرعل :واكرا فيا نهب انجاتان متسهركان في الإسابية 
ويستنتج أنه يجب أن تكون حقوقهما متساوية. وهذه مغالطة. كيف نعرف 
أن هذه مفالطة؟ يجب علينا أن ندقق في مباني هذه الأحكام: غفي هذا 


أصول المعارف الإنسانية .سس هيا 


القيائن قوي كبرق كلية وى أن كل الحهوق ناشفة هن الإسانية رهن 
غير صحيحة فبعض هذه الحقوق ناشئّة من الرجولية وبعضها من 
الأنوثية: فحق المرأة في أن ترضع ولدها ليس ناشئاً عن انسانيتها بل هو 
ناك رسهن أنوفكيا قليين هذا بخفا يفره بين التربجل «الخراة 

هذه التأملات في القضايا والاستدلالات توجب التفحص في 
قو اهتوهن اللتطتفية وانقانيا عون ل نهل با لعائطة والشناغيدة والقاء 
الآخرين في الغلط. 

خطأ العقل أم خطأ العاقل؟ 

كيف عان كالطضية الفاكلة |3 اللمغل الال الوا حى تسا 
تقينة درج حرقنة سافنا إن أنرطى الأعكام االفسيوية الى لعفل 
بمعناه العام صحيحة: أما الأحكام التي ينسبها كل انسان إلى عقله 
ويختلف فيها انسانان أحدهما يثبت والآخر ينفي إما أنه يقال هذا 
لمن من نحكم العتقل بل عن حكم الوه وإهه أن يفنال :انها منن 
المغالطات التي أخطأ فيها العقل فخطأ العقل هذا ليس بما أنه عقل 
بل بما أنه خطأ في الاستنباط. مثال ذلك المحاسب ريما يخطىء في 
الحساب فالخطأً في أحكام العقلاء ليس بما أنهم واجدون للعقل بل 
بما أنهم مخطئون في استعمال العقل كما أن المحاسب المخطىء إنما 
كلام تق من اعمال هلودلا [ن الغله ظية نخمك هن كنا أن الحقل 
يخطىء نريد بذلك أن العاقل ربما يخطىء في استعمال عقله ويفالط 
في الاستشتباط فمسامحة تقول إن العقل ريما يُخطىء: 

هَإدًا أرذنا التركيو على السيعة المسيحة يجب علينا أن تقول إن 
العقلاء ربما يخطئون في استعمال عقلهم والاستفادة من هذه القوة 


لأنهم لا يعرفون القواعد المنطقية ولا يحسنون تطبيقها. اضافة إلى أن 
العقل ربما لا يمكنه نيل بعض الواقعيات لخروجها عن طور العقل, 
فالأمور المحسوسة كإدراك الألوان والروائح وكل ما يتعلق بالحواس 
ليس للعقل إليه سبيلء فالعقل يحكم بالكليات فهذه الرائحة التي 
أجدها في نفسي ليس للعقل دور فيها إنما العقل يحكم في الكليات, 
وبعبارة أخرى آلة العقل هي المفاهيم الكلية ولا يحكم إلا بها فلا يمكنه 
الخروج عنها فإذا خرج من نطاق المفاهيم كان خارجاً عن نطاق العقل. 
والحاصل أنا إذا حصلنا على المفاهيم الصحيحة تمكن العقل من 
تنظيمها وترتيبها والاستفادة منها إذا راعى القواعد المنطقية. 


حدود ادراك العقل 

ونه ل "يفك للخم استروظة كنوه بن لبج لاسا تجيرية فيه 
اطلاقاً كار تعن ترون ان تدرف حسيقة الوبحى يي التي كانت تلقى إلى 
الانبتداء رنود ذلك كن لا يمكن العفل لوصول إلينينا تأنه ليوشن لقااي 
تجربة من الوحي؛ وإنما يشار إلى تلك الحقيقة بمفاهيم انتزاعية عامة 
فنقول: الوحي القاء علم سريع رمزيء نشير إلى الوحي الالهي بمثل 
هذه المفاهيم نعني أن النبي 200 من الله تعالى بصورة 
سريعة رمزية أي لا يعرفها سائر ا وإلا قلا نعرف حقيقة الوحي 
ولا كنه هذا الأمر لأنه ليس لنا أئ شجبرية بشأنه. للشاعر الايراني 
اللتتروة عولانا لان الداية النلقق يتقان حر جيك رفول الطفل 9 
يمكنه معرفة ما بين البالغين من الأمور المتعلقة بالأزواج فإذا أريد 


تعريف ذلك له نقول له هو أحلى من العسل» لكن أي صلة بين اللذة 
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الجنسية وحلاوة العسلة وحيث أن الطفل لا يمتلك أي تجرية بالنسبة 
لهذا الأمر لذا يشبه له بحلاوة العسلء السر في ذلك أن للانسان أن 
يعرف كنه شيء إذا كان له تجربة بشأنه أما إذا لم تكن له أي تجربة 
بشأن أمر فلا يمكنه درك حقيقته وكنهه وإنما يشير إليه اشارة. 

ثم إن للعقل أن ينتزع مفاهيم كلية مما جرب بعض أمثلته فريما كان 
في شيء أمر يمكن اخضاعه للتجربة لكن عقل هذا الشخص لم يصل 
اللنهوله محرت سكا هندنا أحكام شرعية بشأن كثير من الأشياء 
كحرمة لحم الخنزير فالمفاسد الكامتة في أكل لحمه ليمن مستحيلاً 
على الإنسان أن يصل إليها يوماً ماء لعله يأتي يوم يدرك جميع المفاسد 
التي توجد في أكل لحم الخنزير ‏ لعله ‏ ولكن فعلياً نحن لا نعرف كل 
المفاسد الكامنة في أكل لحم الخنزيرء وكذا سائر المحرمات؛ فعقلنا لا 
يصل لأنه ليس لدينا أجهزة علمية بواسطتها نتمكن من معرفة 
مصالحها ومقاسدها. وكثير من الأمور التي نحتاج إليها في عيشنا 
وحياتنا الدنيوية وفي تعاملنا مع اخواننا أو بين الآمم هي من هذا 
القبيلء أي يمكن أن يكون فيها مصالح وربما يمكن أن يعرف الإنسان 
من خلال قرون كثيرة تلك المصالح لكن فعلياً لا يعرف جميعهاء ضفي 
مثل هذه الأحكام لا بد من الآخذ بأحكام الشرع والسر الأساسي في 
إرسال الأنبياء هو هداية الناس الى مثل هذه الأمور التي ليس للإنسان 
العادي الاحاطة بمصالحها ومفاسدهاء فليس من المحال أن يعرف يوماً 
ما إذا كانت له أجهزة التجارب العلمية ‏ المصالح والمفاسد المترتبة 
على كثير من الواجبات والمحرمات لكن فعلياً لا نعرف جميع هذه 
المصالحء فلأجل ذلك نحتاج إلى حاكم فوق العقل: «ويعلّمكم ما لم 


سس سد أصول المعارف الإنسانية 


تكونوا تعلمون4''. ولإعلّمك ما لم تكن تعلم4'". أي القوى العادية 
للأفسان 9 تسفح ممرقة جميع المطبات والفاسي :قاللة قارف وتمالن 
بفضله وكرمه ولطفه على الإنسان عرفه ذلك من خلال الوحي الالهي 
الذي يلقيه على أنبياء الله ورسله سلام الله عليهم أجمعين. 

من هنا يوجد لنا مصدر آخر للمعرفة هو الوحي الالهي وما يلحق 
به من الهامات لأولياء الله نعني علم الامام فإنه وإن لم يكن وحياً نبوياً 
لكنه من العلوم المسماة باللدنية أي العلوم التي يلقيها عليهم ربهم 
تبارك وتعالى بطرق غير عادية؛ فلنا طريقان إلى معرفة الحقائق 
أحدهما العقل الذي يتمتع به كل انسان سواء المؤمن والكافن والآخر 
طريق يتمتع به المؤمن فقط وهو الاستفادة من الوحي الالهي؛ وبعبارة 
الخرق إن آذلسا على اباك الحقاكق سوزع عق كنيمي الدلاكل المقلية 
والدلائل التفلية وها تسهيها نا دلاخل التعلية لآكا لا معطي مباشوة 
درك الوحي فالذي ننسبه إلى الوحي ليس وحياً إلينا إنما هو وحي 
ألقي إلى النبي ونقل إلينا فما نناله هوما نقله وحكاه لنا لا ما تلقيناه 
بأنفسنا مباشرة فنحن لا نتلقى الوحي؛ فالمطالب المستفادة من الوحي 
بالنسبة إلينا هي مطالب منقولة وأدلتها تسمى بالأدلة النقلية. 

هناك سؤال: إذا أدركنا بعقلنا الصحيح من طريق منطقي صحيح 
أمراً لا نشك فيه ولا يشك فيه أي عاقل مثل قبح الظلم فهل نحتاج في 
هذا الأمر إلى حكم شرعي؟ 

الجواب عن هذا السؤال لا يخلو عن شيء من الغموض: إذا أردنا 


.١01١//ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 
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من كلمة «الاحتياج إلى الشرع». أن حياتنا لا تسعد بالنسبة إلى هذا 
الأمر إلاً بحكم شرعي فالجواب سلبي أي يمكن للانسان إذا لم يكن له 
وحي إلهي بالنسبة إلى قبح الظلم وحسن العدل أن يدرك ذلك ويسعد 
بحياة طيبة في هذا العالم: لكن بتركه الظلم لا يستحق الثواب 
الأخروي لآنه أطاع عقله لتكون له حياة سعيدة في هذه الدنيا وقد 
احميلتة له فلينن قة ليق الله بار قو سهان 

لكن الإنسان يحتاج إلى ثواب الهي في عالم الآخرة بل كل هذه 
الدنيا مقدمة للوصول إلى تلك النعم الأبدية؛ ولأجل الوصول إليها لا 
بد من طاعة الله تبارك وتعالى لأن الحياة الأخروية رهن لعبادة الله 
وإطاعته فالإنسان يحتاج إلى حكم شرعي بهذا الصدد ليستحق 
بإطاعته ذلك الأجر والثواب. وكيف كان فحكم العقل معتبر إذا كان من 
المستقلات العقلية حسب مصطلح علماء الأصول أي ليست من 
الآحكام المشوبة بالأوهام التي نراها تسند إلى عقل خاص فتخالفه 
عقول الآخرين: إذا ثبت بالعقل مثل هذه القضايا يمكن استنباط 
الحكم الشرعي من خلال هذا الحكم واسناده إلى الله تبارك وتعالى 
لأنه هو الذي أعطانا هذا العقل حتى نعرف ما أراده منا. وهناك 
يتصالح العقل والنقل فلا يخالف بعضها بعضاً فهذا مؤدى القاعدة 
المعروفة (كل ما حكم به العقل حَكَمّ به الشرع وكل ما حكم به الشرع 
حكم به العقل). وبذلك يظهر الجواب عن سؤال شائع في هذه الأيام 
بأنه إذا تعارض حكم الشرع مع حكم العقل فبأيهما نأخذ؟ 

الجواب أن حكم الشرع وحكم العقل لا يتعارضان. نعم يمكن أن 
نتوهم التعارض بينهما ولكن إنما ذلك هو من قصورنا نحن. فإما أننا لم 
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نعرف حكم الشرع حقيقة فنسبنا إلى الشرع حكماً حسب ظننا وليس 
في الواقع هو حكم الشرع وإمااله عرف تحكم العقل بالدقة ونسينا إلى 
العقل حسب ما يقول الناس عقلي يحكم كذا وعقلك يحكم كذا. إذا كان 
أمرا نازلاً من الله تبارك وتعالى في كتابه وعرفنا بالقطع واليقين أن 
مفاد هذه الآية هو هذا الأمر فلا نحتمل فيه أمراً آخر أي يكون قطعيً 
الدلالة زائداً على أنه قطعي السندء فالقرآن الكريم قطعي السندء فإذا 
كانت آية في كتاب الله دالة على شيء دلالة قطعية وكان في قباله حكم 
للعلم أو للعقل نظن أنه مخالف للحكم القطعي الشرعي فلعل عقلنا 
أخطأً في الاستدلال» وربما خانتنا أجهزة التجارب. 

فكم من أحكام تنسب إلى العلم والتجارب العملية ثم تنسخ بعد 
حين؛ يقال العلم أثبت كذا وغدا يقال العلم أبطل كذا! ففي الحقيقة 
الحكم السابق لم يكن علمياً بل كان حكماً وهمياً خاطتاً ليس من العلم 
بل من الجهل وقد سميناه علماً. فيجب علينا بما أننا متدينون وطالبو 
الثوات الالمني:في كل جركة وسكون؛ لآن كل حياقا يشؤوتهها حيّاة العيد 
فيجب أن نعبد الله تعالى في جميع شؤوننا وحركاتنا وسكناتناء فمن 
أجل الوصول إلى النتائج الأخروية لأعمالنا يجب معرفة أنها هل هي 
مطلوبة لله تبارك وتعالى أم لا؟ فإذا عرفنا ذلك من العقل وعرفنا أنها 
مطلوبة لله تعالى وقمنا به بقصد أداء الواجب الالهي صرنا مستحقين 
للشواب لأننا علمنا أن هذا العمل مطلوب لله وقمنا به لأجل هذه 
المطلوبية آي يقصند التقتزب إلى: الله فهناك ححكم شرن امتشقناء من 
خلال حكم العقل أي اكتشفنا مطلوبية هذا الأمر لله تبارك وتعالى فهو 
حكم شرعي أي علمنا أن الله تبارك وتعالى يأمرنا يهذا الأمر. ومن 
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باب المثال حتى لو لم نجد في كتاب الله قوله تبارك وتعالى «إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان» لكنا نعرف أن الله يأمر بالعدل والاحسان من 
خلال جكم عمقلا ومن هه الجنية ريصي حكم لفقل تن ميادو 
اللخكام ااشترطيطة أ أن احكاء الشرة مطل كازة عن العفاناء 
القرآن الكريم ‏ وتارة من السنة وتارة من العقل. فالعقل هو أحد الأدلة 
القتعوية يكسولل أكون حقكها ناذه للحفل وامارة أن عدرل فده 
جميع العقلاء. أما قول القائل عقلي يقول كذا وعقل الآخر يقول بأمر 
آخرء فهذا ليس حكم العقل. فإذا أثبتنا شيئًاً بحكم العقل بهذه 
الخصوصيات يصير هذا الحكم العقلي أحد مصادر الأحكام الشرعية 
وأنتم تلاحظون أن العلماء والفقهاء الكبار إذا كانوا بصدد اثبات 
الأحكام الشرعية يقولون أن لها أدلة أربعة: العقل والكتاب والسنة 
والاجماع. لكن قد يوجد في مثل هذه الأحكام المنسوبة إلى العلم أو 
العقل أو التجرية وما إلى ذلك ما يعارض الأحكام القطعية من الكتاب 
والسنة لكن القصور إنما هو في علمنا كما أنه يمكن أن نكون مخطئين 
في الاستنباط من الكتاب والسنة فجعلنا المدلولات الظنية مكان 
المدلولات القطعية. فالقاعدة الكلية أنه إذا كان عندنا حكم قطعي من 
الكتاب والسنة فمثل هذا الحكم لا يعارض حكماً من أحكام العقل 
القطعي الواقعي لكن ربما يعارض الأحكام المظنونة العقلية. 


أسئلة وردود 
هناك سؤال من شقين: 
الأول: أنكم قلتم أن آل البيت نيك هم واسطة الفيض الالهي وكما 
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تعلمون . وأنتم أستاذ كبير في الفلسفة . أن مسألة الفيض مسألة 
إشكالية؛ وقد رد أبو حامد الغزالي على الفلاسفة في مسألة الفيض 
بأنها لا توافق قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يقول للشيء كن 
فيكونء فكيف يمكن أن نوفق بين الارادة الالهية ومسألة الفيضء ربما 
تعلمون أيضاً أن مسألة الفيض تصبح لا إرادية إذا ذهبنا بها إلى آخر 
المنطق. 

الثشاني: لو قلنا أن الأئمة وأهل البيت نيك كانوا كما قال صدر 
الدين الشيرازي حيث قال بأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو 
الإنسان الكامل.. وأنهم وسائط الفيض فكيف يعقل ذلك؟ 

الجواب: المسألة التي أشار إليها السؤال قد بحثها المتكلمون 
والعرفاء والفلاسفة وأهل الحديث, والمشكلة في حل هذه المسألة هو 
اختلاف المصطلاحات: فنحن إذا لاحظنا الآلفاظ الواردة في القرآن 
الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة نجد بعضها يحتاج إلى تفسير 
زائد على ما يعرفه العرف ونسمي تلك الآيات بالمتشابهات فنجد في 
القرآن الكريم «الرحمن على العرش استوى»:؛ إوجاء ريك والملك صفاً 
صفا» ومثل هذه التعابير الموجودة في القرآن الكريم توجد في 
الأحاديث الشريفة فالمسلمون سنة وشيعة يؤوُلون تلك الآيات على وجه 
ينطبق على سائر الآيات وعلى الآدلة العقلية. فكما تعلمون ورد فضي 
بعض الروايات آن «استوى» بمعنى إستولى. وكيف كان فهذا أمر يجب 
قبوله بأن اللغة لا تكون وافية لانتقال المعتقدات والإدراكات القلبية 
بصورة تامة وريما يكون في اللغة نقص وقصور يجب تكميله بالقرائن 
والكلمات الأخرى. مثل ذلك يجري في مصطلحات العلوم والفلسفة. 
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تعلمون أن الفلاسفة الإلهيين منذ القديم ذكروا أن الخلق من فيض الله 
ناراك قال لونلا حتةو رمن الل قباوك اليو فاليا اول 
صادر هو العقل فتعبير الصدور والفيض تعابير شاعت بين الفلاسفة 
فالذين لا يعرفون هذه الاصطلاحات يحملونها على المعنى اللغوي, 
فالفيض في معناه اللغوي يتداعى المعنى اللا إرادي كالماء الذي يغلي 
ويفيض من الوعاءء؛ وكذا الصدور يدل على أن شيئًاً يخرج من محل 
المصدر فيجري إلى الخارج كصدور الماء من النبع. لكنْ هاتان اللفظتان 
قاصرتان عن إرادة المعنى المراد في الفيض والصدور غير المادّيء فإذا 
كنا لا نسيء الظن بالنسبة إلى قائلهما أمكن تأويلهما إلى معنى صحيح. 
فالغزالي من المتكلمين كان في بدو أمره مسيء الظن بالفلاسفة وكتب 
كتابه المعروف تهافت الفلاسفة ولكن في كتابه إحياء علوم الدين نجد 
تعابير نظير ما ورد من كلام الفلاسفة ويصححه. وربما يكون ذلك دليلاً 
على تغيير في نظره في آخر عمره. أي لعله انتبه إلى أن مقاصد 
الفلاسفة غير ما فهمه أولاً ونحن نحيل الأمر إلى قضيتين مرددتين 
فإما أن يريد هؤلاء القائلون بالفيض والصدور ما هو خاص با ماديات 
ولا يوجد فيه إرادة واختيار فهذا غلطء وإما أنهم أرادوا بذلك ما يقصر 
عنه اللفظ؛ فهم وجدوا أن هذه اللفظة أقرب شيء يدل على المراد وله 
تأويل صحيح كما أننا نؤول (استوى) (وجاء ربك) وما إلى ذلك من 
الألفاظ نؤولها على وجهها الصحيح فإذا جوّزنا هذا التأويل يمكن أن 
نقول أن مراد الفلاسفة الالهيين هو معنى صحيح: ونحن إذا قبلنا هذه 
التعبيرات نؤولها على وجه صحيح لا يعارض العقل ولا النقل. 

وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فنقول: لا شك أن النبي إنسانٌ 


لل سس سد أصول المعارف الإنسانية 


كامل؛ وحسب ما جاء في كلام صدر المتألهين تبعاً للعرفاء أنه أكمل 
البشن وهو الأتموذج لكل إنسان هذا صحيع تماماً لا شك فيه وهو 
مؤيد بالوحي الإلهي. فالقائل بأن الرسول فك والأئمة تكله وسائط 
في الفيض.ء إذا أراد أن الإنسان الذي هو بشر يولد في زمن خاص 
ويموت في زمن آخر هو واسطة للفيوض التي كانت قبله بقرون 
وأحقاب؛ هذا المعنى لا يمكن قبوله. حيث لم يكن موجوداً فكيف كان 
واسطةة! فإذا أردنا بالإنسان هذا الشخص الادي المولود في زمن 
والذي مات في زمن آخر لا يمكن أن يكون واسطة في الفيض إلا ضي 
الفيوض التي جرت في زمنه وعلى يده. ذلك كالمسيح بن مريم حيث 
يقول القرآن الكريم بشأنه «إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني 
فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ 
تخرج الموتى بإذني» الخلق وإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص 
ينسبها الله تعالى إلى عيسى بن مريم حيث يقول «إذ تخلق» فإذا نسب 
هذا إلى إنسان آخر مثله أو أفضل منه لم يكن له مانع عقلي. نعم إذا 
قيل للمسيح أنت خلقت السموات والأرض قبل أن توجد لم يكن معقولاً 
لأنه متناقض في نفسه فالنبي الأكرم 295 يمكن أن يكون واسطة في 
الفيض بهذا المعنى أي القيام بأشعال إلهية بإذن الله أو بتعبيرنا أن 
يكون مجرى للفيض الإلهي وهو كالماء الذي يصدر من منبعه ويجري 
في هذا المجرى أو ما يحلو لكم من التعبير وكله ناقص لا يفيد المعنى 
الواقعي. أما بالنسبة إلى ما قبل وجوده هل يمكن أن يكون واسطة فضي 
الفيض؟ هناك روايات تثبت مقاماً للنبي الأكرم 296 والأئمة نت#كله غير 
المقام البشري الذي نعرفه يعبر عنه بالنور فهناك روايات كثيرة من 
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طرق الشيعة والسنة آن الله تغالئ خلق قبل كل شيء ثور نبيتا 
محمد يَيِييَةُ ثم جعله على شقين حتى أنه ورد ذلك في كتب أهل السنة, 
وروي عنه5ة أنه قال: وخلق من نوري الجنة وكذا وكذاء وخلق من نور 
علي اللوح والقلم وكذاء فأنا لا أذكر كل التفاصيل لكنها موجودة في 
الروايات ااجمالاً وتنيك نكاما لمم حمسن :ناكام النوزاتى وسن لا 
تعر تجفيشة هو العام ولاه ةا النوو رهن كيني ها يناد من 
التعابيز الواردة في الروايات له شأن قدسي كريم أفضل من الشؤون 
الماذوة وكاق فقيل خلق الماديات تح أنها كان شيل خاق الجنة والتاز 
واللوح والقلم والملائكة حسب الروايات. 

أنا لا أقول أن كل هذه الروايات صحيحة لكن أقول لا يمكنني ردها 
فأي مؤمن عاقل له الجرأة على رد تلك الروايات ويقول عنها أنها 
كاذبة؟ فأي دليل على ذلك؟5 فكما أننا لا نستطيع أن نثبت صحة جميع 
هده الوو اتات موا تحيف السشق واتزلالة معذتلك ل ومكتنا ورها: 

إذا كان النبي 296ة قد قال ذلك فكيف نواجهه إذا قال لنا بأي دليل 
كذبت كلامي هذا؟ فماذا أجيبه؟ هل أقول له: كان لا يدركه عقلي؟ 
فإنه سوف يجيبني أن كثيراً من الأشياء لا يدركها عقلك. فليس لي رد 
هذه الروايات. فعلى فرض صدور هذه الروايات فخلا بد أن يكون له 
معنى معقول فإذا قلنا أن هذا النور واسطة للفيض الالهي أي لخلق 
العالم «إمنه خلقت الجنة ومنه خلقت النارومنه خلق اللوح ومنه خلق 
القلم» فمنه: أي له شأن الوساطة بوجه طبعاً. هذا المعنى يمكن أن 
يكون لهم مقام نوراني قبل خلق أجسادهم: وهو واسطة في الفيض 
بهذا المعنى أو بمعنى آخر لا نعرفه؛ فنحن لا تعرف كل المعاني وكل 
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الحتساقة: فإذا كناة واردا من الله كيسارك ونان أذ بن الأئفة 
الأطهار :كل نقول «آمنا به كل من عند ربنا» «والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا4. أما كنهه فلا نعرفه وليس علينا 
تثرضتة لكا لجا مكافين بجمركة كنة هذه" لأسو لأننا لا ميم 
فعلينا الإيمان بكل ما جاء به من عند الله فإذا كان هذا من الذي جاء 
به من عند الله فهو حق فلنلتزم به وإذا لم يتبين كنهه فليس لأحد رده 
إنما له أن يقول «آمنا به كل من عند ربنا». 

سؤال: نحن نعلم أن العالم اليوم يبلغ أكثر من ستة مليارات من 
البشر فهل معناه أن هذه المليارات سوف تكون وقوداً تلنار؟ 

الحوات: ذقوت شارف أن الى سمسهفية ل كونوة فووا تنا اتنا 
الوقود للنار الكافر الجاحد المعاند. أما الذي لم يستطع أن يعرف 
الحق وكان قاصراً عن ذلك فهو مستضعف وهم المرجون لأمر الله. 

سؤال: من المعلوم وجود تلازم بين العقل والوحيء مع أن العقل قد 
يُخطىء في أحكامه؛ فكيف ذلك؟ 

الجواب: العقلاء قد يخطئون في استعمال عقولهم فإذا أخطأوا ضفي 
هذا الاستخدام ربما كانت أحكامهم غير صحيحة وهذا لا يمس العقل 
بسنو كنا اح يحطة السابين لا يسنن عله اعسات سيو فالعفل ]ذا 





كان له حكم صحيح من حيث هو عقل كان له عصمة؛ وهو في 
البديهيات والنظريات المنتهية إلى البديهيات على وجه صحيح. كما أننا 
نعرف أن الاثنين مع الاين يصير أريعة هذا حكم لا يخطىء فيه أحد 
فالعقل في الأحكام البديهية وفي الأحكام النظرية المستنبطة من 
البديهيات على وجه بديهي مصيب ولذا نعرف الله بالعقل ونعكرف 
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صحة النبوة بالعقل ونعرف الامام بالعقل؛ ولو لم يكن العقل معصوماً 
فبأي شيء نعرف وجود الله؟ هل يمكن اثبات وجود الله بقول رسول 
الله عَثة كأن نقول الله موجود لآن رسول الله #ثة قال أنه موجود؟ 
فبأي دليل يصح قول رسول الله 5؟ فعلينا أن نثبت وجود الله حتى 
نثبت رسالة رسول الله؛ وليس له سبيل إلا العقل. فلو لم يكن العقل 
معصوماً في فهم البديهي وما ينتهي إليه لم يكن لنا سبيل إلى معرفة 
الحقاقق وعد اها اليه السنفسطة: 

نعم العقل لا يدرك جميع المصالح والمفاسد فليس للعقل أن يعلم أن 
صلاة الصبح يجب أن تقام أو يجب أن تتركء أو أن صلاة الصبح يجب 
أن تكون ركعتين أو أكثر أو أقلء فليس للعقل سبيل إلى ذلك لأنه لا 
يدرك مصالح الركعتين أو مفاسدهما لأننا لا نملك تجربة في تأثير 
الركعتين إيجاباً أو سلباً وليس هناك حكم بديهي للعقل بأن الصلاة لا 
بد أن تكون ركعتين أو أقل أو أكثر. فليس للعقل سبيل إلى ذلك فلا 
يتارضيه كني ء إتماالسبيل في فهو الرضوع إلى الرحي لانن 
فقاعدة الملازمة تسري فيما يحكم به العقل؛ وما للعقل إليه سبيل. 

سؤال: كيف يكون العقل المعرض للخطأً والصواب بمستوى الحكم 
الشرعي الذي مصدره الوحي؟ 

الجواب: ذكرت أنه في بعض المسائل لا يمكن التمسك بحكم الشرع 
مثل إثبات وجود الله تبارك وتعالى: فإما أن نكون قد أثبتناه بالعقل أو 
لذ مقي إكنا نه إطللاقا :هذ متف | ووخرق الله فادكثتماتى إنما هو 
بحكم العقل. وهناك مجال اخرلا سبيل إليه للعقل حيت لآ يحيظ على 
جميع المصالح والمفاسد فلا بد من الرجوع إلى الشرع. وهناك مورد 
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يشترك فيه العقل والشرع مثل المعاد فأصل وجود المعاد أمر يدل عليه 
العقل والنقل. وكذلك كثير من الأحكام العملية مثل قبح الظلم وحسن 
العدل حيث يحكم بهما العقل والشرع. فالنسبة بين موارد حكم العقل 
وموارد حكم الشرع عموم وخصوص من وجه:؛ ففي مادة يشترك فيها 
العقل والنقل وهي بعض العقائد والأحكام ففي العقائد كوجود المعاد 
وضرورة الوحي والرسالة وفي الأحكام مثل حسن العدل وقبح الظلم: 
فين ناه لاقتراك اننا قنادة الاش امن كان المقال فإكياه وجوه 
الله وتوحيده يحتاج إلى العقل ولا يمكن للشرع الانفراد بالحكم في 
هذا المجال لآن إثبات الشرع يتوقف على إثبات وجود الله تبارك 
وتعالى وبالعكس هناك مجال واسع لآحكام الشرع لا سبيل للعقل إليها 
وهي الأحكام التعبدية الشرعية. 

سؤال: متى يحصل الإنسان على السعادة الحقيقية؟ 

الجواب: السعادة الحقيقية إنما تحصل بدخول الإنسان في الجنة 
الأبدية فقبل ذلك لا توجد له سعادة حقيقية هذا إذا اعتبرنا السعادة 
غاية للحياة الإنسانية وأما إذا أردنا بالسعادة المعنى الذي له مصاديق 
كثيرة نسبية؛ ولا بأس بالتعبير عنها بالسعادة النسبيةء فهذه السعادة 
يمكن أن يكون لها شؤون كثيرة وتحصل من أمور كثيرة فمنها سعادة 
الأسرة فالإنسان يمكن أن يكون سعيداً في بيته وأسرته وعند عائلته 
ولا يكون سعيداً في المجتمع كأن يكون عنده زوجة صالحة وذرية 
صالحة يعيش معهم عيشة طيبة خالية من النزاع والصراع فهذه حياة 
فاكلة:سعية وتكق تننة السنساذة ال كفل كنةه الح فيستافا 
النسبي والمحدود ويصح أن يقال أن للعقل أن يدرك بعض شروط 
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السعادة أو العوامل التي توجب للانسان سعادة خاصة محدودة ونسبية 
ففي أي مجتمع يراعون النّظمٌ الداخلي ولا يعتدي بعضهم على بعض 
تحصل لهم سعادة نسبية هي سعادة الأمن وإن كانوا لا يتدينون بأي 
دين فيمكن للانسان أن يدرك بعض عوامل السعادة وتحصل له سعادة 
نسبية حاصلة بسبب رعاية ذلك الحكم وهذا ما أردت ذكره وأما 
السعادة الكاملة الحقيقية فهي حاصلة في حياة طيبة يراعى فيها 
جميع المصالح المادية والمعنوية؛ الفردية والاجتماعية أي العمل بجميع 
أحكاء :الله تغالئ:فهو خاصل تتينجة لجميع هذه الأفعال ولا يتيسر إلا 
لمؤمن ملتزم بالأحكام الإلهية وله عقيدة صحيحة وأعمال صالحة. قال 
الله تعالى «أما الذين سعدوا ففي الجتة..4. 
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بعد التعرض الى بعض المسائل المتعلقة بعلم المعرفة يأتي الدور لكي 
تشير إلى مسالة حر صماق بالمعرفة وهي المعرفة الدينية. حية 
شاعت مؤخراً نظرية معروفة بسيلان المعرفة الدينية وعدم ثباتها وأن 
الإشدان الواحد ريما يستفيد من يعطن التضنوص الدينية مرا ثم يعند 
زمن وبعد اطلاعه على مسائل أخرى من العلوم يستنبط أمراً آخر, 
كذلك تختلف الأقوام والأعصار في فهم المتون الدينية. هذه المسألة 
تتعلق بفروع من الفلسفة منها الفلسفة اللغوية والتحليل اللغوي؛. وفرع 
آخر يسمى هرمنوتيك وغيرها. وعلى الاجمال يريد أشخاص وفئّات 
أجل تواباتسساضعة ]ن :ينوا :انعتوة الدكية على وهية يعلد لهم 
فيتمسكون بأمور يأخذونها من هذا العلم أو ذاك؛: أو من فرع من 
الفلسكة راتخن وسرهنه السدرة و «لافوة له بالسفو وله 
النفس إلى غير ذلك وفي الحقيقة يريدون أن يفسروا الدين حسب 
رأيهم وحسب أهوائهم فيعمدون إلى خلق نظرية علمية أو فلسفية تبرر 
تيع تلك الانستواظاث إنضع الميو وف صل الأمر" الترحة كال 
بعضهه أن القهم الديني تاب للشموعة علوم أنخرى تلبيعية واجتتماعنية 
وغيرها وكلما حصل تغير في أي واحد من هذه العلوم يحصل ذلك في 
فهمنا للدين؛ وقد مثل لذلك بمثال قال فيه أن مجموع معارف الإنسان 
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هو كشكل هندسي ذي أضلاع كثيرة فإذا تغير بعض أضلاعه طبعاً 
تتغير زواياه ويؤثر في تغيير الجميع غلا يمكن أن يدخل ضلع في شكلٍ 
عكر الأضااة ولا يشيو هن نوه ساك الأفاوو فسجبوعة القارف. 
الإنسانية كشكل متعدد الأضلاع فإذا دخل فيه شيء أو خرج منه أثر 
ذلك الخروج والدخول في جميعها.ء وبذلك أحدث نظرية هي أن 
المعرفة الدينية تابعة لجميع المعارف الأخرى البشرية وتتغير بتغير 
بعض منها ثم أدى ذلك إلى أن كل إنسان بما أن له علوماً يأخذها من 
التجارب ومن أي منبع آخر فإنما هو معرض للخطأ والإشتباه لآن هذه 
العلوم التي تهيء له الأرضية لفهم الدين قد تتغير أي يظهر خطأهاء 
فَإذا :طهر الهظلا إنقليت المرفة الدينية وهذا مششرك بين حميم 
الناس لا يستثنى منه الأنبياء أيضاً. فهم بشر كسائر البشر ومعرفتهم 
بالنسبة إلى الدين تابعة لذهنياتهم الآتية من قبل العلوم الطبيعية 
والاجتماعية المحصّلين لها. فحتى إذا قلنا أن الله تعالى يوحي إلى نبيه 
شيئاً فليس هناك ما يضمن مطابقة فهم ذلك النبي للواقع بالضرورة 
لآأن فهمه للوحي تفسير بالعلم الحصولي للعلم الحضوريء فإن ما 
يتلقاه من الوحي هو علم حضوريء ليس له لسان وليس له تفسير إنما 
يحتاج إلى التفسير بمعونة العلوم الحصولية التي حصلت للنبي 6ه 
قبل تلقيه الؤجتي..وتحن تعله أن النبي بش ركشاكر الثانن له:مسترفة 
حاصلة من الفرضيات والنظريات الموجودة في ذلك العصر كانبساط 
الأرض وعدم كرويتهاء وكونها مركزاً للعالم؛ وأن الشمس تطلع من أفق 
وتسقط في أفق آخر وما إلى ذلك؛ فكانت ذهنيات النبي 2525 حاصلة 
من تلك المعلومات الرائجة في ذلك العصر. فحتى النبي نفسه يخطىء 





أصول المعارف الإنسانية 04 


في فهمه للوحي وربما يكون العالم الذي يأتي بعد ١4‏ قرناً يفهم ذلك 
الوحي أحسن من ذلك النبي لأآن لديه أرضية مناسبة جاءت من 
الإكتشافات العلمية بعد ١4‏ قرناً. فالذهنية الحاصلة له لتفسير الوحي 
أفضل من ذهنية النبي! وأنتم تلاحظون أن هذه النظرية تؤدي إلى أي 
نتيجة يعني لا يمكن لنا التمسك بنص خصوصاً نصوص السنة؛ ولا 
يمكن لنا التيقن بفهم آية من آيات الله لأنها كلها معرضة للخطأً 
والاشتباه والتغيّر في الفهم. ومثل هذا القائل ربما يقول أنا لا أدعي أن 
الذي تكقيان :كان ادهو مزجره عتن الله ل تحيظ يه هلما اناما ألقاة 
إل التبى هتفه النبى له يكن أن يكون حخظاء وبتطريق الى فديه 
العلماء ليس له ضمان في صحته فماذا نفعل؟ ليس لنا إلا أن نقول: 
لكل شخض أن يففي في الديخ حسب رآيه وليمن لأحد الردٌ عليه ولا 
مناقشته. هذا يفهم حسب ذهنية خاصة والآخر يفهم حسب ذهنية 
أخرى؛ وليس لأحدهما فضل على الآخر فليس للشيعة فضل على 
السنة ولا العكس. ولا للوثنيين فضل على الموحدين ولا للموحدين 
فضل عليهم. كلهم تابعون لذهنياتهم المتهيئة لهم من قبل المعلومات 
العادية التي جاءت من العلوم والعرف والعادات وعلى الاسلام السلام!! 
فماذا نقول في قبال هؤلاء؟! 


هل للدين قراءة متعددة؟ 
قد يعبرون بصيغة أخرى جاءت من فرع آخر من العلوم الفلسفية 
والااجتماعية يقولون: إن للمتون الدينية قراءات مختلفة فلكل أحد 


قراءته الخاصة فليس لأحد أن يدين قراءة الآخرين فلكل أحد رأيه 


ونظره؛ لا يدان أي نظر ولا رأي ولا فهم ولا قراءة! ولعلٌ هذه الصيغة 
تحظى بتجاع أكثر لأن ذهننا مسبوق يتعبين«القراءات السبع» :ومن 
إليها! وكيف كان نحن نواجه هذه الشبهة التي هي أخطر شبهة واجهها 
الدين من بدء تاريخ الإنسان إلى اليوم؛ ولم يواجه أي دين بشبهة 
أخطر من هذه الشبهة ولم يسبق لها نظير في أي عصر وفي أي قطر 
من أقطار العالم. فهي شبهة مستجدة ولها خطرها الأعظم على الدين 
كلاوما اقمركة الافوتائية تصورة عتاضة الكانيا بسكو به الؤنياك 
هذه النظرية فتهنا شبهاك فلسفية تزجع إلى السفسظة وإلئ 
الشكاكية ومنها ما يتمسكون به من وقائع تاريخية. يقولون مثلاً أن 
الفقهاء في عصر كذا كانوا يقولون بفتوى, ثم تغيرت هذه الفتوى؛ مثلاً 
الفقهاء المتقدمون كانوا يقولون بتنجس البئر بوفقوع بعض الحيوانات 
فيها ويستندون إلى رواية لتطهير الآبار بنزح دلو أو دلاء لكن تغيرت 
هذه الفشوى إلى أن الآبار خيث تكون لها متبع غلا تتنجّس بوقوع 
النجس فيهاء إلى كلمات أخرى تمسكوا بها من بعض العلماء؛ إن فتوى 
الفقيه البلدي يخالف فتوى الفقيه القروي لأن ذهنياتهم تتفاوت؛ أخيراً 
إلى ما ذكره الامام الراحل كََيْدْكٌ من الأحكام الثانوية ومن الأحكام 
الأخرى التي للوليٌ الفقيه أن يحكم فيها حسبما يراه من المضالح 
الأساسية للاسلام والمسلمين فقالوا إن هذا تغير في الفقه قد حصل 
حسب الظروف التي تقتضيها. فكيف نجيب على هذه الشبهات؟ 


أما الشبهة التي تقول أن اللغات تتغير من حين إلى آخر في المعاني 
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المختلفة وريما يستعمل لفظة في غصرلمعنى خاص ثم يتغير معناها 
في عصر آخر إلى معنى آخر. فالجواب على هذه الشبهة أنه هل 
تقصدون بذلك أن كل لفظة يتغير معناها عن المعنى السابق طيلة قرن 
أو طيلة سنة مثلاً أو تقولون بذلك على سبيل الموجبة الجزثية لا 
الموجبة الكلية؟ إذا كنتم تقولون أن كل الألفاظ تتغير وكل المعاني 
تتفاوت عند الأشخاص فمعنى لفظة عند شخص غيره عند شخص 
آخر فهذا أمر واضح البطلان. وإذا كان ذلك كذلك فالقائل بهذا 
الكلام لا يفهم ما نريد ولا نحن نفهم ما أراده هوء لأن لدينا ذهنية 
خا هيية يك ولنقه تعتدة خامنة وق ستومنة هعاونا فا الذهنينة قوت 
مقنسنة معلو بان متيس ميرد عيك:فال العلوسناك' قد نا لها ديه 
خاصة تتغير بدخول ضلع وخروج ضلع فهندسة المعلومات عندنا غير 
هندسة المعلومات عنده فلا نحن نفهم ما يقول ولا هو يفهم ما نقول! 
وإذا قيل أن اللغات تتغير في الأزمنة المتمادية فنحن نسأل مرة أخرى: 
هل يوجد لفظة واحدة لها معنى ثابت من السنة الماضية إلى هذه 
السنة؟ إذا قلتم يثبت المعنى في السنتين نقول هل يوجد لفظ يثبت 
معناه في قرنين؟ وإذا اعترف بإمكان ذلك نسأله مرة أخرى: فهل يمكن 
ذلك في أربعة عشرة قرناً أم لا5 من الواضح أنه لا دليل على عدم 
إمكان الثبات في أربعة عشر قرناً فإذا اعترف بأنه يمكن أن يوجد 
لفظة واحدة كان لها معنى خاص عند نزول القرآن الكريم والآن كذلك 
لها نفس المعنى فنقول كيف تتميز هذه اللفظة من سائر الألفاظ؟ 
فلفظة الإله في قوله تعالى «إلهكم إله واحد» نفهم منه نفس المعنى 
الذي كان يفهمه المخاطب منذ أربعة عشر قرناً أو تغير معنى الإله؟ 
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غإذا قفون هإنى أن معني تقل مفيترة اقول يفاقن | 0 يقكين سني لله 
فيصبح بمعنى السماء أو الأرض أو غيرهماة لا بد أن يكون مناسبة 
بين المعنى السابق والمعنى اللاحق فكيف يحصل ذلك التناسب وكيف 
تثبت تلك المناسبة5 والحاصل أنه إذا كان القائل يقول أن كل المعاني 
لكل الألفاظ تتغير في الأزمان المتمادية فلازم ذلك أن لا نعرف من 
معلومات الماضين واحداً من المعاني التي أرادوها قلا نعرف معنى 
الرياضة ولا الحساب ولا الحقوق ولا الجغرافيا والهندسة والقانون ولا 
أي شيء ‏ فهل يوجد كلام أفضح من هذا الادعاء؟ وهل يتوافق معه 
عاقل أن كل العلوم الماضية قد تغيرت فلا نعرف منها حرقاً واحداً! 
كالقول يديز لحي اميس باطل 0 تقوديه شافل :وما سير لطن 
فيبنقئ الستؤال» فيك كسميو هذ :العتكن الا قير معكاد عن ناك 
الألفاظ؟ أنتم تقولون أن الوحي قد تغير معناه؛ فما الدليل على تغير 
معنى الوحي دون تغير السماء أو الآأرض؟ ما وجه الفرق بين تغير بعض 
الكلمات وعدم تغير البعض الآخر؟ 

نهم يمكن أن تفرق بين الألفناظ يوجود شراكق وشتواهد على التفير 
حيث نرى لفظة في كلام استعمل في معنى فبمعونة قرائن حافة بذلك 
الكلام نعرف أن مراد المتكلم من هذه اللفظة في ذلك العصر هو هذا 
المعنى: واليوم نحن نعرف من هذه اللفظة معنى يتفاوت معه قليلاً أو 
كثيراً. هذا ممكن وموجود في كل الألسنة وفي كل اللغات وذلك قد 
يكون باستعمال اللفظ في معناه المجازي بمعونة القرينة الصارفة عن 
المعنى الحقيقي. وقد يحصل له وضع ثانوي وكلها مذكورة في كتب 
أصول الفقه لكن هذا تابع لشروط وظروف خاصة:؛ والأصل عدم 
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التغيرء فالتغير إنما يثبت بمعونة قرائن على تغيره والأصل فضي 
المحاورات العرفية وفي محاورات العقلاء أن يكون للألفاظ معان 
مضبوطة فعلى سبيل الموجبة الجزئية نقبل أن بعض الألفاظ يتغير 
معناها وله قواعد أما الموجبة الكلية فالجواب سلبي فالتغير إنما 
يحصل في موارد نادرة قليلة بمعونة القرائن والأصل عدم تغير المعنى 
عند العقلاء. 


اشكالية تغير الفتاوى 

أما ما تمسكوا به من تغير الفتاوى فنحن نعلم أن في فقهنا وضي 
فقه إخواننا أهل السنة وفي فقه جميع الأمم توجد نظريات مختلفة, 
وهذا الاختلاف قد يكون في زمن واحد بين شخصين أو في زمنين 
حتى لشخص واحدء فنحن نعرف أنه ربما يحصل اختلاف في الفتوى 
لمجتهد واحد كأن يفتي بشيء ثم تتغير فتواه. 

هذا موجود كما أن اختلاف الفتوى بين أشخاص مختلفين في زمان 
واحد أو في أزمنة مختلفة أمر واقع نعرفه جميعاً. حتى أن البسطاء 
الأميين يعرفون أن فتاوى الفقهاء تختلف فلا يتعجبون من ذلك وليس 
هذا شيئاً جديداً أتى به علماء هرمنوتيك: بل هذا الاختلاف في 
الفتوى ينشأ من عوامل مختلفة فريما يحصل المجتهد على دليل جديد 
لم يكن حاصلاً له قبل ذلك فيجد كتاباً جديداً أو يحصل على نسخة 
صحيحة لم تكن موجودة عنده فيغير فتواه لذلك أو لأجل عوامل 
الخرى» سكلا كآن يزقة مشت هده اللفظلة فى اللقة كنذا ثم يحصل 


على منابع أخرى في اللغة وفي الأدبيات فوجد لها معنى آخر فتيقن أن 


6 الل سس سد أصول المعارف الإنسانية 


المعنى المراد من هذه اللفظة في هذه الرواية هو ذلك المعنى وهناك 
دلائل أخرى على تغير الفتوى. فتغيّر الفتوى أمر مسلم به لكن السبب 
في تغير المعنى ليس تغير الفهم الديني تبعاً لتغير الذهنيات الآتية من 
قبل العلوم الطبيعية فليس اختلاف الفتاوى بين المجتهدين تابعاً 
لاختلاف العلوم الطبيعية. ربما لا يطلع المجتهد على نظرية جديدة في 
علم الفيزياء أو الكيمياء أو أي علم آخر ولا يعرف هذا الاختلاف لكن 
تختلف فتواه بالحصول على منبع آخر أو دليل آخرء فالتغير في الفتوى 
على نعت الموجبة الجزثية واقع لكن ليس معلولاً لتغير الذهنيات الآتية 
من العلوم الطبيعية؛ واختلاف النظريات في تلك العلوم لا صلة بينها 
وبين اختلاف الفتوى فالتمسك لتعليل اختلاف الفتاوى بأن الفهم 
الإنساني يختلف تبعاً لاختلاف العلوم الطبيعية والاجتماعية أمر غير 
واقعي وهي مغالطة واضحة. 

والحاصل أنا إذا شككنا في أن هذه اللفظة كان لها نفس المعنى 
الذي نفهمه اليوم أو صار لها معنى آخر تغيرء فبناء العقلاء على أن 
السو كانت دعرو متقير إلا إذا وعد لهذ النقي: كريتة خاضة 
شاهدة على التغيرء فالتفير خلاف الأصل لا أن الأصل هو التغير. هذا 
أولاً وثانياً إن القرينة لهذا التغير ليس التغير في العلوم الطبيعية فإذا 
تغيرت نظرية نيوتن إلى نظرية أنشتين فهل تختلف فتاوى الفقهاء لأن 
هندسة علومهم قد تغيرت5 واضح أنه لا صلة لتغير الفتاوى بهذه 
المسائل وهذه مغالطة واضحة يجب التتبه لها. والتفسيرات والتأويلات 
التي يعبّر عنها بتغييرات الهرمنوتيك فقد يتمسكون بتأويلات العرفاء 
وأنتم تعلمون أن كثيراً من العرفاء يقولون أن لظواهر القرآن الكريم 
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تأويلات ويذكرون بشأنها أموراً ونضيف هنا أنه في بعض رواياتنا قد 
توجد مثل هذه التأويلات وقد يعبر عنها بالبطون فالقائل بهذه 
الفرضية يقول أن تأويلات العرفاء شاهدة على أن للإنسان أن يؤْوّل 
يما يخلواله :من المعنى» والجواب: إن التاويلات إثما تكون منقيولة بحيك 
ل تساوضل الطلافومن التصى تن إذا قال 'فافل بان الراذ من اقيهوا 
الصلاة هو ولاية أمير المؤمنين غثلة وليست الصلاة واجبة كما ريما 
نقل عن بعض الغلاة فهذا آأمر مردود مرفوض بشدة ولا يقول به قائل 
يُعتنى بشأنه من المسلمين أعم من السنة والشيعة؛ أما ما يقال من أن 
نهذ التاهر عل« على لعن المنتففاك من هر اللقكل سن الخر هي 
مر المعنى: الكلا هر :وله مكاشسينة ين لمعت قيذ ا ليمك وديتشاضية 
بالنظر إلى ما ورد من الروايات الكثيرة القائلة إن للقرآن ظهراً وبطناً 
وضي بعضها إلى سبعة بطون أو سبعين بطناً. ونؤكد على أننا لا 
نستطيع رد جميع تلك الروايات وليس الأمر دائراً بين أن نثبت جميعها 
وقد أن كرو كينها شونا تعد خاصل يق ره العميد وفيول الحمية 
فيمكن أن يكون بعضها صحيحاً لكن ليس معناه أن نرد ظواهر الكتاب 
والسنة ونفسر الآيات حسبما يحلو لنا وحسب رأينا وهذا هو التفسير 
بالرأي الممنوع والملعون من قبل أهل البيث 886 . فالتفسير بالرأي 
للمتون الدينية يساوي رفض الدين كله لأنه إذا كان لأي انسان أن 
يفسر أي نص بما يحلو له فما يبقى للدين؟ فكيف ندافع عن الدين؟ 
عن أي شيء من الدين؟ 

فإذا أردنا أن ندافع عن الاسلام فعن أي معنى ندافع إذا لم يمكن 
إثبات شيء خاص للدين الإسلامي في عقائده وفي أحكامه5 فبالنسبة 
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إلى التوحيد تقول قراءة مجموع الأشياء هو الله وقراءة أخرى تقول 
الله رمز للأخلاق الفاضلة كما قالواء فهل الدين يدعو إلى الأخلاق 
الحسنة وجعل له رمزاً أسماه «الله»؟! وإذا لم تكن هناك قراءة معينة 
ومعنى ثابت للمتون الدينية فكيف ندافع عن الإسلام؟ والحال أن 
القائل يقول لا فضل للسنة على الشيعة؛ ولا للشيعة على السنة: ولكل 
واحد قراءته؛ بل لا فضل لملحد على موحد. ولا لموحد على ملحدء لأن 
له قراءته الخاصة. ذكر بعض إخواننا في كندا أنه ابتدع قسيس فرقة 
جديدة في المسيحية ‏ وهذا أمر شائع عند النصارى ‏ سئل هذا 
القفعيس ما وأيكه يما انك مويتسون ليذ الفرقة عن مسالة الجمن 
اللوطي «فأجاب بأني فعلاً لا أصرح بنظر لكن علينا أن نقرأ الإنجيل 
قرائة حدينفروانك :تسو ان هن الاتجيل وكالكوراءوالقراك يهن بهذا 
العمل من أشنع الأعمال: أعمال قوم لوط؛ وهو يقول يجب علينا أن 
نقرأ الإنجيل قراءة أخرى يشير إلى أنه جائز وهذه قراءة جديدة 
للانجيل! وقد أخذ مثقفونا هذا الإصطلاح من الغربيين وأدرجوه ضفي 
الثقافة الإشلامية وقالوا أن للقران قراءات ممنفة لكل وحن فراءته 
ولاممك لنا بوقدن كراءة 1و توديم فنؤاءة علق هراءة ] خرى اللهه إلا 
بموافقتها للنظريات العلمية. إذا وجدنا أن قراءة خاصة تتوافق مع 
النظرية العلمية السائدة فمع الإعتراف بأن هذه النظرية ريما تكون 
خاطكة تكن ترج هذه الغعراءة كوا هفقهنا لينا: التتتصليوة يمولوق أن 
العقل إسم لا معنى له وليس في الإنسان شيء خاص بإسم العقل إنما 
للإنسان حواس فقط فإذا وافقت قراءة لنظرية علمية كانت هي 
الأرجح وإلاً فالجميع يتساوى بعضه ببعض! وفي ذلك القضاء على 
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الاسلام وعلى كل دين! إذا تساوى الإلحاد والتوحيد فأي شيء يبقى 
للدين! وضي ضوء هذه النظريات العلمية ذكروا أن القراءة الجديدة 
للاسلام المعتبرة هي أن كل الأحكام الإسلامية كانت مؤقتة وكان لها 
تاريخ قد مضى أجله؛ فالحدود الإلهية إنما كانت لزمن خاص قبل 
أربية عشن قوناً» ميعن حضدن الحدافة لا يبلن 'متحال لهذ الأحكاء 
والإنسان اليوم يطلب حقوقه ولا يفحص عن واجباته. قبل هذا العصر 
كانت الأديان توجه الإنسان إلى واجباته لكن بعد ذلك تحول الإنسان 
إلى إنسان آخرء هذا الإتسان لا يبحث عن واجباته إنما يبحه عن 
حقوقه حتى يأخذها من المجتمع ومن الله إذا كان هناك شيء ياسم 
التدح فالا مجان تنس هر التغاليفبوالواجباض هذا اعفن اتشحين 
أجله فالقراءة المعتبرة اليوم هي هذه القراءة وهي أن الأحكام 
الاساامية كزيا كن جه لم سسخمين قبل اله ول فيكف من غيل 
العقل ولا مجال لإجراء هذه الأحكام اللهم إلا بعض المناسك العبادية 
التي هي أمور اعتبارية؛ مثلاً لا بأس أن نصلي إلى القبلة أو بالإتيان 
بيعض المناسك لآن هذا أمر شخصي يدور حول آراء الأشخاص 
وبثالاتضهه زنبنا. يحل و لهم من الآداب والتاسك ولس ليا شان هاه 
فليكوكوا على اأزاكهم فيحهاروا ما يخلى ليه من المناسك والآدات فهذا 
يسجد لموجود موهوم (العياذ بالله) اسمه الله. هذا من الأمور 
الامقائحة الوحودة تففيالتايل كشيي يكلو اليميمن الآذات وهذا هو 
مجان الدينء ونطاق الدين وليس للأمور الدينية واقع ولا يمكن 
تصديقها أو تكذيبها فإن هذه الأمور الاعتبارية لا واقع لها حتى يطابق 
الواق م ستحديق اووكايك الواق شيعد ب إنبا م احور بريه 
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موهومة فليشتغل الإنسان بما يحلو له من هذه الإعتبارات كالشاعر 
مثلاً يجلس في بيته فيخاطب القمر ويخاطب الريح أو يخاطب 
مخاطباً موهوماً فليشتغل بما يحلو له والمتدين مثله يخاطب موجوداً 
اسمه الله يسجد له ويناجيه. 

أما الحقائق الاجتماعية الواقعية من القانون. من الحقوق؛ من 
السياسات فليس للدين فيها شأن. وهذا ما يعبّر عنه بالعلمانية وهو 
ما ينادي به المثقفون الجُدّد حتى في البلاد الإسلامية. وهو كما ذكرت 
أكبر خطر على الإسلام وعلى الدين وعلى الآخلاق والإنسانية جمعاء 
نسأل الله أن يوفقنا للرد على هذه الشبهات الواهية الشيطانية فهو 
جهادٌ لا يقل عن الجهاد العسكري قيمة فإذا ‏ لا سمح الله قصرنا 
في هذا الجهاد فسوف تتعرض الأجيال القادمة للكفر والإلحاد. 
والعياذ بالله. 

فمن أوجب ما يجب علينا في هذا العصر الجهاد الثقافي وبيان 
هذه الحقائق والرد على تلك الشبهات. 


أسئلة 1 ردود 

سؤال: البعض يعتمد على العلم والعقل في ثبوت الهلال وحقوق 
المرأة وحرية الإنسان والكثير من الأحكام الشرعية فما رأيكم؟ 

الجواب: أنا ذكرت رأيي أنه إذا تبت شيء بالدليل العقلي القطعي 
كان حجة من الناحية الشرعية: أمّا في ثبوت الهلال فإذا اعتمد على 
دليل قطعي كان حجة بالنسبة إلى نفس الشخص يعني أي شخص 
قطع بثبوت الهلال وجب عليه الإفطار أو الصوم من آي طريق حصل 
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له ذلك القظع. لكن يساق المساكل ليسن لهنا دليل عقلي :أو هي معرضنة 
لمغالطات كثيرة يجب التجنب عنها وتجنب القياس في الدين «والسنة 
ذا ١‏ تكست عه اللرو جتو اله تاس تقل تففة جنوه السو زاك جنا قبت 
بالعلم القطعي والأحكام اليقينية للعقل فإذا آراد ذلك فهو ما ذكرت أنه 
مصداق لقاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع. 

سؤال: ذكروا تفسيراً للفيض بأن الله تعالى يعطي الوجود لمن له 
قابلية الوجود وليس له إرادة في ذلك ؟ 

الجواب: هذا تفسير خاطىء.: القائلون بالفيض وبالصدور 
وبتعبيرات أخرى يصرحون بأن أعلى مراتب الإختيار ثابتة لله تعالى 
وأنه لا يمكن تصور مرتبة من الإختيار أعلى من الاختيار الموجود لله 
تعالى وكل الاختيارات في غيره تبارك وتعالى اختيارات محدودة 
قاصرة أما بالنسبة إليه فهو اختيار تام؛ أنا مختار في أن أتكلم ويعد 
هذا مصضداقاً كاملاً للاختيار اما هل يمكنني أن تكلم بعيني أو اتكلم 
داق بيده :إن كلم ناعنك لآن الله خلقني وجعل مجرى 
كلؤسي: اللتمان آم الله سان سحرى ديت شاء وكما شاء» يعي كنا 
يشاء ويميت كما يشاءء ويفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل. فالاختيار 
الكاكن يفتاه الركيق افد الله فنا زاك قاف شبكل هو القائل ذا 
عبر بالفيض أو الصدور فهل يمكن أن يكون أراد سلب الاختيار عن 
الله تعالى؟ 

سؤال: هناك العديد من الأحكام الشرعية والفقهية غير متعرض 
فيها للإجماع وربما يختلف على حكم واحد أكثر من مجتهد فكيف 
تفسرون ذلك وما هو موقف المكلف؟ 


الجواب: ليَقَارّن ذلك باختلاف الأطباء في معالجة مريضء. 
فطبيب يقول أن هذا المريض يجب أن يعالج على هذا الوجهء وآخر 
يقول يجب أن يعالج على وجه آخر فهما يختلفان على طرفي الخط 
يقول أحدهما إذا عملت بهذا الدواء يموت مريضك وآخر يقول خللاف 
ذلك, فحينئذ ماذا يفعل المريض5 لا بد أن يأخن برأي الأعلم. هذه 
قاعدة عقلائية. 

سؤال: أذكروا بعض الفتاوى والإختلافات في موارد اختلاف الأحكام 
الفقهية؟ 

الجواب: لا تتحصر في حكم أو في موضوع خاص فالاختلافات 
كثيرة. فمن الفقهاء الكبار من يقول بوجوب صلاة الجمعة عيناً 
وبعضهم يقول بحرمتها وأنا أتذكر في قم أن آية الله العظمى 
البروجردي كان يدرس في صحن حرم المعصومة تإيك9: وفي نفس 
الوقت كان آية الله العظمى السيد محمد تقي الخوانساري يدرس في 
المدرسة الفيضية. فالسيد البروجردي كان يصر على عدم وجوب 
صلاة الجمعة وكان يصر السيد الخوانساري بوجوبها عيناً. لكن هذه 
الاختلافات موجودة في الأمور الظنية لا في كل شيء: ففي الأمور 
القطعية لامجال للاختلاف بل لا مجال للتقليد فلا يجب التقليد في 
أن صلاة الصبح ركهتان لأن هذا من ضروريات الإسلام؛ فالتقليد إنما 
يجب في المسائل التي لا علم للمكلف بالنسبة إليها فيرجع لأجل جهله 
إلى العالم الفقيه الأعلم ومثل هذا الاختلاف في الأمور الظنية لا 
يوجب توتراً في المجتمع. 

سؤال: هل تثبت الحجة بشكل متساو على من يولد في بيئة مسلمة 
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كمن يولد في قم أو لبنان وعلى من يولد في أميركا أو فرتسا وهل هذا 
فيه عدل مع أننا نؤمن بتأثير البيئة؟ 

الجواب: نعم نحن أيضاً نؤمن بتأثير البيئة وتأثير المجتمع لكن 
هناك أمران: 

الأول: أن هذا التأثير لا يصل إلى حد الجبر بحيث لا يمكن 
للانسان مخالفته وكلنا نعلم أن في الثورات الحاصلة في المجتمعات 
المقطلفة قدبوقم فعل,مغالف .نا يراه الممدمع وتطتحنيه البيكية وريمنا 
غير شخص واحد القيم الاجتماعية السائدة في تلك المجتمعات 
فالفرد ليس مجبوراً في رأيه وهذا أمر يجب التنبه إليه. 

الثاني: أنه هل يتساوى من يولد في دار الاسلام ومن يولد في دار 
الحربة طبعاً لا يتساويان لكن ليس معنى عدم التساوي معذورية 
الكافن الذي ولد في دار اهرب إذا بشي له احتمال بشان صحة 
الاتدااف الحكدالا وعف تفيل يس مايه التسموظيف] تلاهنا 
الرجل في فحصه يتحمل متاعب ومصاعب لأجل ذلك يكون له أجر 
أككرة اما إذا:كحكرهيها وتكاسل عن الفنحمن والتحفيق طلايكون 
معذوراً فعدم التساوي يكون في الأجر حيث أن الموجود في دار الحرب 
يفخص ويتحمل مصاعب أكثر ويكون له أجر أكثر. مثله كمثل المولود 
من الزنا هل يمكن له الايمان والعمل الصالح؟ نعم يمكن؛ وهل تؤثر فيه 
ولادته غير الطيبةة نعم تؤثر لكن هذا التأثير لا يوجب جبره على 
العصيان وإنما يوجب صعوبة الإطاعة؛ وبنفس تلك الصعوبة يتعاظم 
كرو هنا المؤلوى عالدنا كعك هليه الأطافنة لكن (15 تحتل هتن 
الصعوية كان له أجر أكبر من الذي ولد ولادة طيبة وهذا مقتضى 
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الغذق ما احتمال اوتكوق هذا المولود معدو مؤاقيؤل الذي والعهل 
الصالح فليس ذلك بصحيح لأنه له الاختيار وإن كان صعباً عليه. 
السؤال: ما هو رأيكم بالنسبة لخطبة البيان؟ 


الجواب: أنا لم يتيسر لي تحقيق ذلك. 
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العقل 
وأصالةالقيم 


>”, 
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ذكرنا سابقاً أن هناك جماعة من المفكرين الغربيين يزعمون أنه 
لااكوء فى الانبجاة يسم ياشع السقل أسايا ويعرفون مناةة 
(بالتتحصليين)؛ وجماعة أخرى يزعمون أن العقل له أحكام نظرية 
يصطادها من التجارب العينية وأما الأحكام التكليفية الدستورية كمثل 
ينبغي أو لا ينبغي؛ يجب أو لا يجبء يحسن هذا الفعل أو يقبح؛ فأمثال 
هذه القضايا المتتصدرة عادة ب «يجبء» أو «لا يجب» هي ناشئة عن 
أحاسيس شخصية وطموحات ربما يشترك فيها كثيرون وقد يسمون 
ذلك بالعقل العملي الحاكم في الأفعال؛ ب «يجب» أو «لا يجب» ونحو 
ذلك؛ وهناك فئّات أخرى من المفكرين من مدارس غربية شتى في 
القلهفة: 

طبعاً إشباع البحث في هذه المسائل يحتاج إلى مجال أوسع ومجالنا 
يضيق عن ذلكء ولكن نطرح هذه المسائل بصورة مضغوطة فنشير إلى 
أهمها مما يرتبط بأهدافنا. 


إثبات وجود العقل 
١-_العلية‏ أصل عقلي 
أما القائلون بأن لا قوة للانسان تسمى بالعقل فنحن نسألهم. هل 
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تدركون مثل هذه القضايا ولديكم أحكام عقلية بشأنها: الشيء (ألف) 
علة للشيء (ب)؛ هل تعرفون معنى هذه القضية أو لا تعرفون؟ 

ل نكل | فتانا عاقاة تكن هذه القكييةة التشاكية فو علسة :ويسية 
شيء لشيء؛ فنسألهم بما أنكم عرفتم مفهوم العلية والسببية: فمن أي 
شيء أخذتم هذا المفهوم؟ يقولون إذا استعملنا عاملا وسببا نجد خلفه 
وبعده أثراً خاصاً يستند إليه فيقال هذا علة وسبب لذلكء فإيقاد النار 
يكب الحراوة زنذا كمزق الناد هله للسرادة: 

فنسألهم ثانيا ماذا رأيتم في إيقاد النار؟ إنما رأيتم النار تشتعل 
والحرارة تحرقء فكيف فهمتم وعلمتم أن بين إيقاد النار وحدوث 
الصبرارة فاط حشيهي] 6 هما تراه القن هر افتتمال انار ونيا درعة 
اللحننة هو نهنويغ الحيزادة, آنا :هلز هذا "لذاك فلمين يدركة بحسن هن 
الحواس. يجيبون أنه لا نريد من العلية إلا نفس ذاكء. فالعلية لفظة 
تحكي عن حدوث الحرارة بعد إيقاد النار لا يعني شيئاً وراءه ويعبر عنه 
بأن العلية بين شيئين هي تعاقب أحدهما للآخر مثل تعاقب حدوث 
الحرارة لإيقاد النارء فالعلية لا تعني غير ذلك. 

فيقال لهم مرة أخرى: قد يحدث أمران متقارنان ونحن نحكم أن 
أحدهما سبب للآخرء مثلا نأخذ المفتاح ونحركه فينفتح الباب فهناك 
ثلاثة ظواهر: حركة اليد وحركة المفتاح وانفتاح الباب؛: وكلها تحصل 
في زمن واحد؛ فهل حركة اليد سبب لحركة المفتاح أو حركة المفتاح 
سبب لحركة اليد أم أنه ليس هناك علية لأن هناك أمرين متزامنين لا 

ريما يجيب بعضهم بأن العلية قسمان: قسم منه يعني التعاقب, 
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وقسم منه يعني التزامن؛ فنقول لهم: حركة اليد وحركة المفتاح 
متزامنان؛ فأيهما علة للآخر؟ فإذا كانت العلية تعني التزامن في هذا 
القسم فهل يمكن اعتبار حركة المفتاح علة لحركة اليد كما يمكن اعتبار 
حركة اليد علة لحركة المفتاح لأنهما متزامنان؟ فلا جواب لهم بعد ذلك 
ويعرف كل عاقل أن حركة اليد علة لحركة المفتاح مع أنهما يحدثان في 
زمن واحد. فالحاكم بهذا نسميه «العقل». 


"-التناقض أصل عقلي 

تقان التو تمق حكن النافيت و لجرا وه فالموا عت سيفوا اه برو قير 
موجودة في الهواء لوجود الحرارة فيه. وأن داخل الغرفة منور بالمصباح 
الكهربائي غير مظلم ولا يمكن أن تكون الغرفة مظلمة في نفس الوقت 
التي تكون مشرقة:؛ ولا يمكن أن تكون دافئة في نفس الوقت الذي تكون 
فيه باردة؛ وهذا الحكم يعبر عنه بامتناع التناقض؛ فالتناقض محال 
ممتنع (الجمع بين النقيضين في زمن واحد من حيثية واحدة) فهذا 
الحكم بالإمتناع والاستحالة في الجمع بين النقيضين من أين يعرف5 
كا لسيين اقخراه] كك أن محرت تيا :نا "سويهوة ااانه متكي 
أن يكون نقيضه موجوداً أيضاً فلا يدرك الحس ذلك؛ وبالعكس من 
ذلك فإن الحس ربما لا يجد شيئاً فيحكم بأنه غير موجود (إذا كان 
مثل هذا الحكم صحيحاً). فهل يمكن أن يحكم بأنه يستحيل أن يكون 
موجوداً في نفس الوقت الذي هو غير موجود؟ فالحكم بالاستحالة من 
أي قوة قد صدر؟ ونحن نجد أمثال هذه الاحكام في أنفسنا وأمثال 
ذلك كثيرة كالحكم. بالإمكان وبالضرورة وبالإمتناع فهذه أحكام عقلية: 
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فالإمكان لا يدركه الحس وكذا في قولنا «إذا كانت النار موجودة كانت 
الحرارة موجودة بالضرورة» فهذه الضرورة كيف تدرك وبأي قوة 
مدركة؟ وكذلك في قولنا «إذا كانت العلة التامة موجودة يستحيل عدم 
وجود معلولها «فالحكم بالإمكان وبالضرورة وبالإمتناع وما إلى ذلك من 
الأحكام التي هي كثيرة كل ذلك لا يدركها الحس مباشرة: فلنا قوة 
تدرك هذه المفاهيم والأحكام نسميها بالعقل. غالدليل على وجود العقل 
وجود هذه الأحكام التي لآ يمكننا إنكارهاء فَبهدا البيان البمسيط 
القريب من البديهي أو البديهي يمكننا إثبات قوة باسم العقل؛ لكن هذا 
العقل هو العقل النظري أي هو الذي يدرك وجود شيء أو عدمه. 
فيدرك ما وقع وما سيقع. 

أما القوة التي تحكم بالحسن والقبح: بالواجب وغيره؛ ب «ينبغي» أو 
«لا ينبفي» وأمغال :هذه الأحكام: فهنه القوة التي تسمى بالفقل العملي 
أحياناً. ربما لا ينكره أولثك المفكرون رأساً إلا أنهم يقولون بأن تلك 
الأحكام الصادرة من العقل العملي إنما هي تعبيرات عن أحاسيس 
وطموحات وميول لأنفسنا. فنحن نود أن يكون القائل لنا صادقاً في 
قوله فنقول الصدق حسن. ونحن نود أن يُحسن الآخرون إلينا فنقول 
الإحسان حسن:ء ونحن نود أن لا يظلمنا أحد فنقول الظلم قبيح؛ فكل 
هذه الأحكام العملية تعبيرات عن أحاسيسنا وميولنا ولا نحكي عن 
حقائق ثابتة وراء ميولنا وأحاسيسنا فليس هناك شيء في الواقع إسمه 
الحشن حتى يداركة النقل: قناية ما يمتكق اتديفال يشان هذه الأتكام 
لا أن هناك حقاتق كابتة يُذركها العقل العملي بل إنما هي أحاسيس 
ونزعات وميول وطموحات في نفوسنا فنعبر عنها بالآحكام العملية. 
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الغرب و مسألة القيم 

ثم لم ينشاآ من هذا مسآلة الفرق بين الواقع والقيمة. فيقولون: 
الواقع هو الحقائق الثابتة الخارجة عن إدراكنا سواء أدركناها أم لم 
درك هاا ثهواء تحرنا بها اح لم :تشهو زنياه قلييست كابفة الإذرا كنا تهنا 
علينا إكتشاف تلك الحقائق الثابتة خارج أنفسنا وأذهاننا وظروف 
إدراكاتناء هذا هو الواقع: والإدراك المطابق لهذا الواقع يسمى حقيقة 
فالحقيقة هي العلم المطابق للواقع: فهناك واقعيات؛ والحقائق هي 
علوم تتعلق بتلك الواقعيات مطابقة لها. 

أما القيم فليس لها واقع وراء إدراكنا ‏ على ما يقول هؤلاء . فلكل 
إنسان حكم قيمي هو الذي يدركه بالعقل العملي لكن هذه الأحكام إنما 
تحكي عن أحاسيس ومشاعر في أنفسناء فليس في خارج نفوسنا وفضي 
الواقع العيني المستقل عن إذراكاتتا شيء يسمى بالحسن: أي الحسن 
الفعلي والخير الاخلاقي والفضيلة وإنما هي علاقة بين أحاسيسنا 
والأشفاع الراقمية. 

فإذا كان لنا ميل إلى هذا الواقع ونود تحقيقه نقول يجب وينبغي 
وأما إذا لم يكن لنا ميل إليه نقول لا يحسن ذلك وإذا كنا ننفر من فعل 
قطن الأشون تقول يقبي فكلمةالعتم كعد عن انشرها ون الأحساسن 
الموجود في أنفسنا لا عن شيء آخر نكتشفه. فالحسن والقبح والواجب 
وغيره وما إلى ذلك من الأحكام العملية العقلية ليس لها واقع عيني 
موضوعي إنما هي أحكام ذاتية. 

هذه النظرية شائعة في المدارس الفلسفية الغربية شيوعا واسعاً. 


والمفاهيم الدينية من وجهة نظر الثقافة الغربية الحديثة هي من هذا 


القبيل: ويعبرون عن هذه الأحكام الدينية بالأحكام الاعتبارية ويقولون 
أن الأحكام الاعتبارية لا واقع لها ولا حقيقة لهاء فالحقيقة هي 
الإدراك المطابق للواقع؛ فإذا لم يكن هناك واقع وإنما هو علاقة بين 
أنفسنا وشيء آخر فليس له حقيقة أي لا يصل إلينا علم مطابق له 
فلا معنى للمطابقة وعدمهاء لأن المطابقة هي توافق شيء مع شيء 
الكو قاذ لذريكن ماف شود كر جاسم الوحوب عاذو له الواحهوت لسن 
إدراكاً مطابقاً لواقع الأمر. وحيث لا يكون مطابقاً فلا يسمى 
بالحقيقة. فلا مجال للإتصاف بالحقيقة أو لا حقيقة؛ نعم تتصف 
الأحكام النظرية بالحقيقة أو غير الحقيقة أما القيم فلا تتصف 
بالحقيقة وإنما تعبر عن إحساسنا. فهذه مسألة هامة جداً وهي مبنى 
لكثير من الأبحاث الفلسفية العميقة والتي لها دور أساسي في الفكر 
البشري في هذا العصر وخصوصاً بالنسبة إلى المفاهيم الدينية لأن 
أكشر القضايا المتصلة بالدين هي في الواقع أحكام قيمية سواء في 
حقل الأخلاق أو القوانين الاجتماعية أو الأحكام المتعلقة بالأسرة أو 
بالرب تيارك وشائن: هامسائل الغناذية كدخل فن حكل القيع كقولنا 
يجب. يستحب أو ما يقابلها ك يحرم: يكره؛ فإذا قبلنا بأن الآحكام 
العملية لا واقع ولا حقيقة لها إنما هي تعبيرات عن أحاسيس وآداب 
وتوافقات بين أشخاص وأقوام ليس وراءها شيء آخر فيسهل الأمر 
بالنسبة إلى الأحكام الدينية. ومن هنا تطرح مسألة شائعة اليوم بإسم 
التساهل والتسامح: والأصل فيها أن أحكام القيم . حسب نظرهم ‏ هي 
إغتثارات لا ينيقي التشده هيهناء شلكل قوم ما يلو لهم من هفل خامن 
وآداب خاصة ومناسك خاصة فليفعلوا ما يشاؤون فلا مشاحة في هذه 
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الآداب التوافقية والإعتبارات: فليتساهل الناس في هذه الأمورء إنما 


هل القيم نسبية؟ 

بحسب هذه النظرية فإن الأحكام المتعلقة بالعلوم والتي تكون 
طرقها تجريبية يجب النقاش فيها حتى نصل إلى نظرية أتقن وأقرب 
إلى الواقع؛ أما المسائل المتعلقة بالقيم فهي تابعة للتوافق بين الناس 
فإذا كان هناك مشاحة فإنما هي بعد الإتفاق على قبول أمر مشترك 
يتعلق بالجميع فيجب عليهم مراعاته لثلا يحصل الإختلاف والنزاع بين 
الناس فينجر إلى الفوضى. أما ما يتعلق بأنفسهم واسرتهم فهذا لا 
مشاحة فيه: فأهل دين يقولون بحسن شيء وأهل دين آخر يقولون 
بقبحه فليتساهل في ذلك! فعلينا أن نلقي الضوء على هذه المسآلة. 

هل القيم أمور إعتبارية تابعة لأذواق الناس وتوافقاتهم وآدابهم 
الخاصة أو لها حقائق وراء هذه الإتفاقات؟ والنتيجة تهذا الإختلاف 
تظهر في أنه إذا قلنا إن للقيم أرصدة واقعية يمكننا المناقشة في حسن 
شيء وقبحه ولنا أن نستلال على حسن أوفبح شيء لآن له.رصيداً 
واقعياً. فنقارن بين هذه القيمة والرصيد الواقعي الذي خلفها فإذا 
تطابقت القيم مع أرصدتها الواقعية فنقول أنها قيم أصيلة وحقيقية 
وإن لم يحصل بينهما ذلك التطابق قلنا قيم زائفة غير حقيقية. 
فالتصديق بقيم وإدانة قيم أخرى سلبية إنما يصح إذا قلنا بأن وراء 
القيم واقعيات هي أرصدة لتلك القيم: وأما إذا قلنا بأن القيم هي 
مجرد إعتبارات فردية أو جماعية ليس وراءها شيء فلا يمكن 
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الاستدلال لكون هذه القيم حقة. فإذا قلنا أن الأحكام الإسلامية حقة 
وقانون الشرع قانون حق يكون معناه أن هذه القيم لها أرصدة وافعية 
تابعة لمصالح ومفاسد موجودة في الخارج أو ينتهي تنفين تلك القوانين 
إلى تلك المصالح فهذه الأحكام تستند إلى خلفيات وأرصدة واقعية, 
ومعناه أن القيم ليست اعتبارية محضة فليست تابعة لأذواق الأشخاص 
وأحساسيسهم ومشاعرهم وإنما هي تابعة لأمور واقعية وإن كانت 
تقارنها طموحات ونزعات وميول أو نفور واشمئّزاز في بعضها لكن 
الملاك الواقعي للحكم بالحسن والقبح وبالوجوب واللاوجوب هي تلك 
المصالح والمفاسد الواقعية. 

هذه المسألة من شأنها أن تطرح على صعيد المباحث الفلسفية 
فيستدل عليها بالبراهين لكن وراء طرح هذه المسائل أغراض فردية 
واجتماعية فطرح هذه المسألة على صعيد البحث إنما حدث في العالم 
الغربي بعد عهد (النهضة) وبعد القضاء على الحكم الديني وهزيمة 
رجال الدين المسيحي في مقابل العلماء والمكتشفين: فدار النقاش حول 
الأحكام الدينية وما يتذوقه الناس ويَهُوّونه بأيهما يأخذون أما الدين 
فقد إنهزم في هذه المعركة؛ وأسباب الهزيمة . كما تعرفون . هي 
الخرافات الموجودة في الدين الممسيحي. وما أضاف إليها أرباب 
الكنائس فانهزم الدين في معركته مع العلم لكن الذين كان لهم تعلق 
بالدين ما كان يمكنهم رفضه تماماء فاحتالوا للمصالحة بين العلم 
والدين فانتهجوا مناهج كثيرة منها هذه القضية وهي الفصل بين 
الواقع والقيم فقالوا إن أحكام الدين من القيم والإعتبارات ولهذا لا 
تعارض الأحكام الواقعية للعلوم. فالعلوم تكشف الأحكام الواقعية 
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وللدين أحكام اعتبارية فالمناسك والآداب والمسائل الأخلاقية كلها من 
القيم فالحقل الذي يتعلق به العلم يختلف عما تتعلق به القيم فلا 
تخارض كيدها ونيد توميال الذي و العام شييه قرو عدر المفرفة 
يهاه الجمل العشاق انراق يعملق الله واتذى سكم فيه 
الاعتباريات'ه و للدين والاخلاق وما إلى ذلك ولهم معالجات أخرى 
لعلنا نشير إليها في أبحاثنا اللاحقة. 

علينا أن نتأكد من نتيجة هذا البحث هل للقيم رصيد واقعي أم لا. 
قطلريقة اتيكف إذا كاك فليقية يحي علننا: إقامة البؤاهين على ذناك 
أو إقامة أبحاث جدلية كما فعلنا في البحث السابق حيث سألنا عن 
رأي شخص وحاولنا أن ندين آراءه خلال تلك المساءلات لكن هذا النوع 
من البحث يطول بنا إذا أردنا التتفصيل فالنظرية التي نقبلها هي أن 
الاعتبارات المسماة القيم محتفدة اكونيا فشكيل على الآداب 
الاجتماعية. فمن تلك القضايا ما هو تابع للتوافقات بين الأشخاص أو 
الجماعات ومنها آداب الإحترام والإكرام: فقوم لأجل إكرام الضيف أو 
شخص كريم يقومون له وقوم يجعلون أيديهم على رأسهم وبعض آخر 
يرفعون قلنسوتهم واما نحن فتحيتنا سلام «#وتحيتهم فيها سلام» 
«فهذه الآداب لا تستند إلى أرصدة واقعية وإنما هي رسوم: لا يصح أن 
يعاق 31 هذا يق ؤت الى يدرف مين نهنا قاقق : إننا حت الور 
يتوافق عليهاء فمثل هذه الاعتبارات إذا سميناها أموراً دينية فهي لا 
لتقن إن كلميا تو ]رين واكعية ولا يموعن لأست ذل فلن نهدا 
الأدب هو الصحيح وسائر الآداب خاطئة لكن ليس معنى ذلك أن كل ما 
يسمى بالقيم أو الاعتباريات كذلك. 
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أصالة القيم 

فحيث نقول حفظ الأمانة حسن فليس ذلك أمراً يُتفق عليه بل هو 
أمر به قوام المجتمع وكذا الصدق في الكلام أو العدل والإحسان: كل هذه 
المفاهيم لها أرصدة واقعية فإنه إذا لم يعتبر حفظ الأمانة في مجتمع 
فسوف ينتهي أمر هذا المجتمع إلى البوار وكذا صدق الحديث وسائر 
القيم الاخلاقية؛ إذا كان الكذب شائعاً ولم تكن له قيمة سلبية فلا يمكن 
لأي إنسان أن يعتمد على كلام الآخرين فتلفو فائدة التفاهم والأخبارء 
لأن كل قائل إذا كان من عادته أن يكذب فلا يعتمد على قوله فتسقط 
فوائد التفاهمات فلا ينتفع إنسان بإخبار آخرين. فهذه القيمة لها رصيد 
واقعي. أي رصيد يؤثر أثراً إيجابياً في حياة الإنسان في هذه الدنيا وما 
بعدهاء فهذا القسم من القيم هو الذي يؤثر في حياتنا إما في سعادة 
الحياة أو في شقائها: بعبارة أخرى تؤثر في وصولنا إلى الغاية المنشودة 
أو ابتعادنا عن تلك الغاية. فإذا أثر عمل في اقترابنا من الغاية المنشودة 
يسمى حسناً ونقول يجب أما إذا أثر في ابتعادنا عن الفاية والكمال 
المطلوب وسعادتنا في الحياة ‏ سواء الدنيوية أو الأخروية ‏ يسمى قبيحاً 
ونقول يحرم. فهذا الوجوب والحرمة غير ما تتصف به الآداب 
الاجتماعية التابعة للرسوم والتوافقات: فهناك مغالطة حيث يستدلون 
بالآداب الاجتماعية وكونها من التوافقات على أن كل القيم اعتبارية لا 
حقائق وراءها. هي مغالطة من قبيل تعميم الخاص؛ نعم هناك اعتبارات 
لا رصيد ولا واقع لها لكن ليست كل الامور الاعتبارية كذلك؛ وهذه 
المغالطة من المغالطات الشائعة في المدارس الفلسفية السائدة في الغرب 
فجي عليتا:الألغمات والشفه ال تلت اللعالطات:وتقدها ومتاق فته : 
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أسئلة و ردود 

سؤال: تحدثتم سابقاً أن المعارف الدينية لا تتأثر بتغيير المعارف 
الأخرى لأن المعرفة الدينية هي حقيقة راسخة مع العصورلا تتغير مع 
تبدل المنهجيات والأدوات المعرفية التي تنتجها المعارف الأخرى وحيث 
نرى تماماً أن الحقيقة هي ثابتة مع الزمن لا تتغير نرى أن هناك سؤالاً 
يطرح: ما هي علاقة منظومة المعارف الأخرى غير الدينية بالمعرفة 
الدينية؟ هل أن المعارف الأخرى هي تابعة تماما للمعرفة الدينية هذه؟ 
وما هي هذه العلاقة التي تربيط تلك المعارف بالمعرفة الدينية الثابتة مع 
تغير العصور وتبدل الأمكنة؟أم أننا نقول أن المعارف غير الدينية هي 
معارف مستقلة مفصولة تمام الفصل عن هذه المعرفة الدينية التي قلنا 
بثباتهاء ونحن نرى أن أورويا وصلت إلى تسوية بين المحارف الدينية 
والمعارف غير الدينية حينما قيل أن المعرفة الدينية مستقلة عن المعارف 
الأخرى. لتصل في مرحلة متقدمة للقول بأن الدين مفصول عن العلم 
والفلسفة ولتصل في نهاية المطاف إلى القول بفصل الدين عن الحياة 
وفصل الدين عن السياسة وكافة أوجه وفعاليات المجتمع. 

الجواب: هناك مسألتان يثيرهما هذا السؤال: الأولى هل أن جميع 
حقائق الدين أمور ثابتة لا تتغير أو أن في الدين أموراً تتغير أحياناً؟ 
الجواب عن هذا السؤّال صعب يحتاج إلى لطف فريحة: هذا السؤال 
تعبير آخر عن مسألة فلسفية تطرح في فلسفة الأخلاق: هل الأخلاق 
نسبية أو مطلقة5 فالأحكام الدينية بما أن لها صلة وثيقة بالأخلاق 
والقيم إذا كانت ثابتة معناها أن الدين يعتبر الأخلاق مطلقة وإذا كانت 


تتغير معناها أن الدين يعتبر أن الأخلاق متغيرة ونسبية. فلهذا البحث 
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ذيل طويل؛ كثيراً ما يقال أن الأخلاق متغيرة ليست ثابتة لأننا نرى 
بالوجدان أن فعلا ما قد يكون مطلوباً أخلاقياً وقد لا يكون كذلك 
كالصدق قد يكون مطلوباً ولكن قد يكون الكذب أيضاً مطلوباً إذا كان 
فيه نجاة مؤمن فحسن الصدق ليس أمراً ثابتاً مطلقاً بل نسبي ومتغير, 
هذه شبهة في نسبية الأخلاق وفي تغير أحكام الدين وربما يحاولون 
ذلك ببعض كلمات الأعاظم حول كون الاجتهاد تابعاً للظروف الزمانية 
والمكانية أما القائلون بأن الأخلاق مطلقة فربما يعبرون بتعبير «أن 
أصول الأخلاق ثابتة» فيُسآلون ما الفرق بين الأصول وغيرهما والحد 
الفاصل بين الآصول الأخلاقية وغيرها حتى نقول أن الأصول ثابتة 
وغيرها غير ثابت؟ ويشكل الجواب عن هذا السؤال: لكن يوجد جواب 
اتدي وضع وهو اق العتضانا الاخلافية يمن ]ربماعيا إلى قطي جملية 
منطقية لها موضوع ومحمول فمثلاً نقول الصدق حسن والكذب قبيح 
شيكه ا التكنية إذا اعشيح موحدوفيا ليرا مطللقا ادح السكم هلية 
بالحسن مطلقاً فالصدق في أي مجال وأي ظرف من الظروف كان: لا 
يكون حسناً. والسر في ذلك أن موضوع هذه القضية في الحقيقة 
موضوع مقيد ليس موضوعاً مطلقاً مثلاً في القضايا النظرية نرى 
الإنسان حيواناً عاقلا فهل يمكننا القول بأن الحيوان ناطق5 طبعاً لا 
يكون العجزواة ناطفا عل الاعتاوق كفي تامع شيعت تفيل الحوواق 
بالحيوان الذي هو إنسان فإذا قيدنا الموضوع بالقيود الواقعية التي لها 
يكون الحكم غليها مطلقاً فإذا أخذنا الصدق غير الضار موضوعاً يقال 
حسن على الإطلاق وفي المقابل الكذب غير النافع قبيح على الإطلاق 
أما: ]ةا كوك القحنسية فيا هجا ينرؤة دكت النيوو لاجمل أله قدي 
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حكمها تبعاً لتغير الظروف والشروط والقيود . فإطلاقية الأخلاق إنما 
هي في القضايا التي تعين قيود الموضوعات بالضبط فأحكامها ثابتة 
لا تتغير. نظيره قولنا «يجب على الانسان أن يصلي الظهر أربع ركعات» 
فإذا قلنا صلاة الظهر أريع ركعات لم يصح على الإطلاق أما إذا قلنا 
صلاة الظهر للحاضر أريع ركعات بأن ضممنا هذا القيد إلى الموضوع 
كان الحكم ثابتاً على الاطلاق: فتقير خكم الصلاة بالنسبة إلى 
اللخناطيي والسساهين إنها ابشيت ذا تيتا هذ" المع اماه على 
الإطلاق وأما إذا أخذنا القيود المتعلقة بالموضوع رأينا أن الحكم ثابت 
لتلك الموضوعات على الدوام. 

فأحكام القيم إذا لاحظنا موضوعاتها وضممنا إليها قيودها أي 
عرفنا موضوعها بالدقة والضبط كانت الأحكام ثابتة لها وهذا هو 
نفس الكلام أن الأحكام الفقهية تابعة للظروف الزمانية والمكانية. مثال 
آخر: أكل لحم الميتة هل هو جائز أم لا5 فأكل الميتة حرام لكن له 
إستشاء إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» فإذا قلنا «أكل 
الميتة لغير المضنطر خراغ» فهذا حكم ذائم ثابت مظلقء أما إذا نسينا 
هذا الحكم للموضوع ولم نذكر قيده فليس ثابتاً فأكل الميتة ربما يكون 
جائزاً للذني اضطر إليه غير باغ ولا عاد. هذا جواب دقيق يحتاج إلى 
كاقل قصيقة الأتحابة فون فلى هذا "الوؤضة؛ ذا "احتصيزنا الوسوعاتك 
الأخلاقية بقيودها الواقعية كان الحكم ثابتاً لها على الإطلاق وأما إذا 
تسامحنا في أخذ الموضوع فاعتبرنا الموضوع المقيد موضوعاً مطلقاً 
نرى أحكامه تتغير في الظروف الإجتماعية المختلفة باختلاف الأزمنة 
والأنكنة + 
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هذه هي المسألة الأولى. وأما ما ذكرتم بأن الفرب وصل إلى 
التسوية والفصل بين الدين والعلم فقد أشرت إلى أزمة أدت بالغرب 
إلى اتخاذ هذه المواقف منها الفصل بين الواقع والقيم فاعتبروا الدين 
من.مقئولة القية وقد ذكروا أن القيم :اغشبارات كتفي نولا “ضلة لها 
مجاقكزة يوقو نسياة إلا من خاو الآداب الاجسحاصية) كم قايف: 
ذه الوالقاتى وعف القن اهل كينا : 

واف كدف الإشائل الس مشبكوا انها لسلا الديو سن الاتييناة 
المطلق وهذا سبيل متعرج غير صحيح. فالحقيقة أن الدين له أصول 
اعتقادية ثايتة لا تتفير بمرور الدهور والأزمان كالإعتقاد باللّه تعالى 
وتوحيده وصفاته الجلالية والجمالية والنبوة والمعاد فهي أصول 
الموفاوسة لا كين ايد 

وأما القيم الأخلاقية فأصولها وكذا سائر قضاياها إذا روعيت قيود 
موضوعاتها بالدقة تكون ثابتة وكذلك الأحكام الفقهية نلاحظ أن 
الأحقا هنين بالسية إلى الاتظاميدووانشية إلى الأزمان والمجتمتعات 
لكن هذا التفير إِنمًا نشا من اكد الوضوع مكلها هذا كذ موضوع هذه 
القضايا مقيداً لاحظنا بأن الأحكام ثابتة لها غير متغيرة. وههنا نكتة 
أخرى يجب التنبه لها وهي أن قولنا أن الدين لا يتغير نعني بذلك 
الأحكام القطعية للدين الإسلامي لا الأحكام الظنية المختلف فيها. 
ومعنى عدم تغيرها أن محمولاتها ثابتة لموضوعاتها المقيدة بقيودها 
الواقعية فتكون ثابتة غير متغيرة: فالدين لا يتغير بهذا المعنى ولكنه 
يتغير جزثياً بمعنى آخر أي حسب تغير موضوعات القضايا لأن الموضوع 
ربما يتغير فأكل الميتة ريبما يقيد بحالة الإختيار وريما يقيد بحالة 
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الإضطرار ففي أحدهما يكون حراما وفي الآخر يكون مباحاً فهو في 
الحقيقة ليس تغيراً في الدين إنما هو تغير في الموضوع. 

وأما السؤال عن الصلة بين العلوم والدين فالإجابة عن هذا السؤال 
يتوقف أولاً على تعريف العلوم وما نريد بهذه اللفظة. للعلوم في هذه 
الآيام اضطلاخ خاصن اعتبره (التحصليون) أي أنهم يخصون اسم الغلم 
بالأمور التجريبية فما هو خارج عن نطاق التجربة لا يسمونه علماً 
حتى أنهم يتضايقون عن تسمية المنطق والرياضيات بالعلوم؛ فهناك 
مسائل في الرياضيات غير محسوسة وكذلك الأحكام المتعلقة 
باللامشاميات فهي احكام رياضنية خارجة عن نطاق التجرية تعد 
وول يه الفحرية إل للاتهامياة مف الرياهديات توهين الحكام 
تتعلق باللامتناهيات وفي القضايا الكثيرة التي لا وجود لها في الخارج 
حتى أن كثيراً من القضايا الهندسية لا وجود لها في الواقع لكن لها 
أحكام يقينية ثابتة في علم الهندسة: فتلك القضايا لم تثبت بالمنهج 
التجرييج ول ومكق إشاكينا بهذا التيج فيتضايكون من شسبية مده 
العلؤم بالحلوة وريه يقولوة انها فلسفات ركذا النطق واليفافيريق 
وسائر ما هو خارج عن طور الحس. 

فإذا أردنا بالعلوم هذا الإصطلاح فلهذا السؤال جواب خاص, أمّا 
إذا اعتمكاالعنوء: إلى :كل التسارظ البعينية اليش سنواء التطقييات 
والرياضيات وما وراء الطبيعة والعلوم الاجتماعية إذا كانت قطعية 
فالجواب عن هذا أن بعض العلوم مما يتوقف عليه الدين أي إذا لم 
قلات إتتولالا متطلفيا على كدري الله كنا رك وحها قي لوقيف لقا دين : 
ففنوام كن الآديان الاليية هو الحمففاء كرهين الله كنارف وهال وخذا 


لا يحصل من التجرية بل باستدلال عقلي إسمه الإستدلال الفلسفي, 
سموه إستدلالاً كلامياً أو إلهياً أو ما شئتم لكن المنهج واحد هو القياس 
البرهاني. فإذا لم نملك مثل هذا العلم لم نتمكن من إثبات الحجر 
الأساسي للدين: فبعض تلك العلوم التي تنتهي إلى البراهين العقلية من 
التوحيد وأمثاله هو مما يحتاج إليه الدين؛ وهناك بعض آخر من 
القضايا العلمية (بمعناها الأعم) هي مما يؤيد المسائل الدينية أي 
هونا إجعاء ورفية حميه ومين قبل الشارع سارف وسانق لعن ريما 
َو تلك الأحكام بالمكتشفات العلمية. 

إننا نعتقد أن الأحكام الإسلامية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية 
ففي بدء الأمر ريما لا ندرك مصلحة حكم ما لكن بتقدم العلوم تكشف 
مصالح تلك الأحكام:؛ فالعلم يؤيد الدين في إثبات هذه الأحكام وهذا 
هو الدور الآخر للعلم بالنسبة إلى الدين. وأما الدور الأساسي للعلوم 
فهو تعيين موضوعات للأحكام الدينية فالكثير من الأحكام الدينية 
موضوعاتها عامة ولها إبهام في مقام التطبيق وتتعين موضوعاتها 
بفضل العلوم؛ فأكل شيء مضر يكون حراماً إذا كان له ضرر يعتد به 
لكو هناك كخير من الأشنياء لا تعرق أن اليا :طعررا معكدا يدام لاز 
وذلك يعرف بفضل العلم وتقدمه. وكذلك يوجد أحكام قد ينتهي العمل 
بها في ظروف اجتماعية خاصة إلى مضار إجتماعية ومفاسد أكثر من 
المصالح التي تتوخاها الأحكام؛ ويمكن للعلوم أن تثبت أن هناك مفاسد 
قد حدثت في الآونة الآخيرة وفي ظروف إجتماعية خاصة لم تكن 
موجودة من قبل وكذلك المسائل المتعلقة بعلاقات الدول فهي تابعة 
لانكشاف المصلحة من تلك العلاقات. 
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سؤال: هل لنا أن نوجد علاقة بين الدولة الإسلامية ودولة كافرة 
أخرى وهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الجواب: أنتم تعرفون أن الجمهورية الإسلامية في إيران تقيم 
علاقات مع دول دون أخرىء فتجويز ذلك أو تحريمه يتعلق بمصالح 
الإشتلاه وامسلمين: نيك لمان م اموى تحفاح إلى عله اتانيه 
وسياسية وإذا لم نعرف المصالح السياسية في فتح تلك العلاقات أو 
قنبها أينكها إتعاذ القراو بشاننا رفون اشاقلاف المكف مره 
يحتاج تشخيص موضوعها إلى العلوم المتعلقة بها كعلم الإقتصاد: 
فالعلوم الطبيعية والإجتماعية لها دور في تشخيص الموضوعات وربما 
كفن الاهتومات والعيال أن" الأحكام كابعة الو حونتاتها ولعناويته 
المقيدة بقيودهاء فقد تعرف القيود من قبل العلوم فالعلوم تعتبر ميزاناً 
شرف الككو مق سوضوغات!الاحكاء تسريه وله دوق متا عن 
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جرى الكلام في حديثنا السابق حول علاقة العقل بالدين وهي 
مسألة يبحث عنها كثيراً في هذه الأيام وقبل الإجابة على هذا 
السؤال يجب أن نعرف معاني المفردات. ماذا نعني بالعقل؟ وماذا نعني 
بالدين؟ 

الدين نعني به دين الإسلام ويشتمل على عقائد أصولية وعلى 
أخلاق وقيم تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع والدول. وإن كان للدين 
تفازيق اتخرى علد خلماة الأجتماع كعاوت كتير ع أن يحضي لا 
يعد الاعتقاد بوجود الله من صميم الدين وحسب تعبيرهم «ليس من 
ذاتيات الدين». فيقولون أن الإعتقاد بوجود اللّه هو من عرضيات 
الدين ويمكن أن يكون للإنسان دين ولا يعتقد بوجود خالق للكون 
ويمثلون بما ينقل عن البوذية فالبوذيون لهم طقوس ولا يعتقدون 
بالخالق. وبالاستناد إلى ذلك يقولون أن الدين لا يتقوم بالإعتقاد 
يوحود الله كيال فالتكو لله مقن أن مكوق هويا لقان قاييةه 
التفوهات. مرادنا من الدين واضح هو دين الإسلام ويتقوم قبل كل 
شيء بأساس هو الإعتقاد بالتوحيد ويتفرع منه أمور إعتقادية أخرى 
أهمها الإعتقاد بالنبوة والولاية والإعتقاد باليوم الآخر والمعاد والثواب 
والعقاب المترتب على الأعمال. هذه أصول الدين وجذورهء وهناك فروع 


الل سس د أصول المعارف الإنسانية 


القناقيط الكزيفة هو فل دن لتنا ء الالمقاء. 


ما هو العقل؟ 

أها" الفقل عنما امراك عه شق تكلاخظ: العلاقة ننه وين الددنة إن 
العقل له إصطلاحات كثيرة في العلوم المختلفة وضي العرف وضي المتون 
الدينية. واستيعاب هذه المعاني والبحث عنها يحتاج إلى مجال واسع 
ونشير ههنا إلى معنيين للعقل شائعين في هذا العصرء أحدهما ما 
يشتق منه كلمة العقلانية في ثقافة الغرب وهذا المعنى يشتمل على 
شحنة سلبية؛ فهم يريدون بالعقلانية أن الإنسان يجب عليه أن يقبل ما 
يعرفه بعقله ويدع ما وراء ذلك وأنه ليس في حياة الإنسان عامل مؤثر 
في تعيين مسيرته إل عقله. وهذه الشحنة السلبية تشير إلى نفي 
الوحي والدين وإلى نفي الشهود العرفاني؛ فالعقلانية في الثقافة 
الغربية الحديثة تحتوي على هذه الشحنة السلبية وما يدعوننا إليه من 
العقلانية تشير إلى رفض الدين والوحي والأمور العرفانية والمعنوية. 
وعم الأسق كيذه :الدهوة إلى الفضلانية كبارت شعارا شاكما حص نين 
المثقفين المسلمين: ويؤيدون دعواهم هذه بالآيات التي تحث الإنسان 
على التعقل والتدبير #إن في هذه لآيات لقوم يعقلون... يتفكرون» 
وأمثالها وأن الإسلام حث على الخضوع للعقل ورفض ما وراء العقل؛ 
غافلين أو متغاقلين عن أن هذا يؤدي إلى رفض الدين والوحي لأن 
كثيراً من الأمور الدينية لا تنالها يد العقل؛ الوحي نفسه أمر غير 
عقلاني فإذا رفضنا كل أمر غير عقلاني يؤدي ذلك إلى نفي الدين 
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وز قفن التاينياة سينا اله يثناله النقل: دنه جهو نيد الشهان 
ومتكدو نكل الشبعويو و امتضانع التماضات الكدرفة ارهد المقلونية 
وكذا يدعون المسلمين إليها استناداً إلى أن الإسلام يدعو إلى العقل 
والعقلانية وهو شعار مزيف ومضلل. 

وهناك للعقل معنى آخر وهو لا يتعارض مع الدين بل هو من 
مقومات الدين ومن المنابع للأحكام الدينية والمراد بهذا العقل هو ما 
أشرنا إليه من القوة التي يتمتع بها الإنسان. يستكشف بها الحقائق 
خلال العلوم البديهية وهي وإن كانت تنحصر في أمور قليلة 0 أنه 

يضم إليها القضايا اليقينية النظرية التي تثشبت بفضل القضايا 

البلايهية ويمعونتها فالففل يسكقت ينفضل :هذه البتدهيات التِن 
يملكهاء وربما يقال أنها فطرية (وهذا التعبير يحتاج إلى تآمل لكن 
نتسامح ونقول البديهيات فطرية) والبديهيات هي رأس مال العقل ويها 
يكتسب سائر المعلومات ومن ذلك كل القضايا القطعية من العلوم سواء 
الطبيعية وَالإفسَانية والاجتساعية إ5] كانت قطمية كلهنا تيت بمعودة 
البديهيات الثابتة في العقل؛ فالعقل بهذا المعنى الذي يختص بالإنسان 
(ولعل لبعض الحيوانات مرتبة ضعيفة من العقل لكن هذه المرتبة التي 
يتمتع بها الإنسان ويستكشف بها علوماً كثيرة في الطبيعة وما وراء 
الظبيفة خاطبة بالاشسان) هدم القرة هذه الضبة العكلس كلاتشان قن 
ورد الحث على إستخدامها في الكتاب والسنة والآيات التي تشير إلى 
فضل العقل إنما تشير إلى هذه القوة لا العقلانية التي تتمتع بالسلبية 
وترفض الوحي وما وراء العقل الإنساني. 
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عَلَاق الففل الذي 

هذ "تسق بحت درفل فتلذفقه رانين قيال للذين قفا ف شام لا 
جيل البقل: المتد كرالك لتفدل تظاى حتفن اسيل لكين المه ان 
يشتركان في كل الأمور أو هناك شق آخر؟ هل يتباينان أو يتوافقان أو 
يتوافقان في أمر ويتمايز كل منهما في أمر خاص؟ 

والمقيول هو اراق القالف:يعنئ أن الفبنية بين سداركاث الفقل :وبي 
محتويات الدين عموم وخصوص من وجه؛ فبعض الآمور موجودة في 
الدين وينالها العقل وبعض الأمور التي ينالها العقل ليس أمراً دينياً 
وبعض الأمور ديني لكن لا يناله العقل. 


أ المختصات العقلية 

آمنا الذي يشخصن بالعقل هقد أشرنا إتى أن العفل هو الذي يبت 
وجود اللّه ووحدته وسائر صفاته. وقبل أن نعرف وجود الوحي والنبوة 
لا يمكننا الإستناد إلى محتويات الدين لأنه ما دام لم يشبت أن هذا 
الدين نازل من عند اللّه يعني قبل أن نعتقد بوجود الله وبوجود النبي 
الذي يتلق الوتنحى بن الله 8ا "كال لالاهعفاد'توهوه الذي فالى هنذا 
الحد يكون النطاق خاصاً بالعقل لا يشاركه فيه الدين. نعم يمكن أن 
يذكر في المتون الدينية أمور يثبتها العقل بنفسه إستقلالاً لكن الاعتقاد 
بهذه الأمور قبل الإستدلال بالدليل العقلي لا قيمة لها منطقياً فالذي 
فاكيع ل#زهرة لله يكم وماعد ب ودين فرقم ذكرنا إن الدين قوامة 
الأغتقاذ بالالوهية خلاقاً اقالوًا أن الاشتفاد بوجو الله من عرضيات 
الدين فإنها من ذاتيات الدين بل الذاتي الأصلي للدين. 
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اجو رفجنا د تاس لاسن فلن لسغا وله بمتعسا انون أن يطريت 
وتكزة انهلا فالد لول المقانى كاذ دعن وليل همقل يفن نف الوه 
لإثبات اللّه فإنما نأخذ به لأنه دليل عقلي لا لآنه دليل تعبديء لآن 
التفيى لا مال له قبل إفبات لوحي 


ب المختصات الدينية 

وهناك أمور ثابتة في الدين لا تنالها يد العقل العادي الذي 
نستخدمها فإذا عممنا العقل المدرك للحقائق العالية ولو لم نملك تلك 
القوة فهو أمر آخرء نريد بالعقل هنا الذي يوجد لدى الإنسان العادي 
ولغير المجانين فنقول: هناك أحكام تعبدية لا تنالها يد العقل وذلك لأن 
العقل العادي لا يحيط بجميع المصالح والمفاسد للأفعال لأن المصالح 
الخاصة للأحكام إنما تثبت بالتجربة؛ لكن تأثير أعمالنا في النتائج 
الآخروية غير معلوم لنا فليس لنا تجربة بالنسبة إلى عالم الآخرة حتى 
نرى كيف تؤثر الآعمال في سعادتنا الأخروية أو شقائناء ولا سبيل لنا 
لهذه التجربة قلا يمكن للعقل أن يحكم بوجوب هذا العمل لأجل 
المصلحة الأخروية الناتجة منهاء فالحاكم في مثل هذه الأحكام التابعة 
للمصالح والمفاسد الأبدية أو المصالح الخفية التي لا تنالها يد التجربة 
هو الدين فقط ونسمي تلك الأحكام بالآحكام التعبدية. 

وقد ورد في روايات أهل البيت نكل التحذير من الاتكال على 
العقل العادي في الأمور الدينية وسمّوه بالقياس وأن ذلك يؤدي إلى 
البدعة وأن السنة إذا قيست محق الدين: لأنا إذا اتكلنا على عقولنا 
وعلى تجاربنا فسوف لن نصل إلى حقيقة هذه الأحكام ومصالحها 


الواقعية والكاملة؛ والذي يتيسر لنا هو أن نثبت بعض هذه المصالح 
المادية الدنيوية أما المصالح الأخروية والمعنوية فقلما يمكننا أن نثبتها 
من خلال العقل. 

فهناك أمور تختص بالدين وإثباتها عن طريق الأدلة النقلية يعني ما 
دحك عن وحن الله تعانع إلى الأنيداء أن العلره البدقية الخى لالأكبيناء 
والآولياء وقد يعبر عن هذه العلوم بالإلهام أو بالتحديث وما إلى ذلك. 

ضفي الكافي الشريف باب في مقامات الأئمة نكل أنهم محدّثون 
نبيا ولكن كانت تسمع كلام الملائكة فهي محدثة وكذا أم موسى فإنها 
سمعت كلام اللّه حيث أوحى إليها أن «اقذفيه في التابوت ولا تحزني 
ولا تخافي». فهذا الكلام الإلهي سمعته أم موسى ولم تكن نبيا. هذا 
هو التحديث وهو أمر مشترك بين الأنبياء والأولياء نكل من الرجال 
والنساء. وأفضلهن فاطمة 6ك ومصحف فاطمة هو الجامع لهذه 
الإلهامات والتحديثات وكان يحدثها بها جبرائيل #كل فجمعتها 
وصارت مصحف فاطمة 82 وهذا الأمر صار منشاً لاتهامنا معاشر 






ومعنى المحدّث هو الذي تحدثه الملائكة فسيدتنا مريم 










الشكعة ناض لكا ماكر عون افر تن 

هذه الأحكام تسمى أحكاماً تعبدية إذا أمكن للعقل أن يحيط بجميع 
بجميع هذه المصالح لاسيما ما يتعلق بالحياة الأبدية حيث لا مجال 
لفضدرية الانسان بالتشيية اونا هذا اشر لا سيل تلعفل الو خيلة 
ويختص ذلك بالوحي أو بسائر العلوم الإلهية التي هي أدنى من الوحي 
النبوي فهذا مجال آخر لا يشترك فيه العقل. 


ج- المشترك بين العقل والدين 

أما الذي يشترك فيه العقل والشرع؛ فكثير من الاعتقادات يمكن 
للعقل إثباتها قبل التعبد بالدين وبعده مثلا عندنا طريقان لإثبات عالم 
المعاد أحدهما مستتد إلى برهان عقلي كبرهان الحكمة وبرهان العدل 
والثاني مستند إلى إخبار المخبر الصادق. أنتم تلاحظون أن كثيراً من 
الآيات لحنها الإخبار «بلى وربك لتبعثن» فإذا اعتقدوا أن هذا المخبر 
صادق تمت عليهم الحجة. 

ذقنت 1ن الح ضيادة صو من شيل اللفنوان جنا خرن هو مدق 
م عقن الله هفال إنكم اتهوتوة ليوم عظيم بخن طليهم الأحد بذ 
القول لأنه انين به محبى ضاق فَيمِكن إخباف معاد بهذا البيان 
العميندي:وإن المروكرة لدية: استعولال عقلى فييذا(الأمتز يقبت ولد ليل 
العقلي وبالدليل النقلي معا. أما في الأحكام فكثيرء فإن الأصول 
العومية فى ادي كله "امون فنقزية اليا ين الحقل مثل مسن لحان 
والإحسان «إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان» اللّه يأمر بالعدل لكن 
العقل نفسه يدرك حسن العدل وقبح الظلم. فهذا أمر يثبت من 
طويقين الحدههنا كن ,طريق العقل والشاقي من :طرق التقل وكادمينا 
دليلان صحيحان كافيان وافيان. 


قما هي العلاقة ببن العقل والدين؟ 

بعد التأكيد على معنى خاص للعقل مقبول عندنا وعلى معنى خاص 
للدين مقبول عندنا يكون الجواب: إن للعقل مجالا خاصاً به ليس 
للدفن ومن الأضون إليّه سبيل وهو الأذلة المقلية الشيعة لكوعين الله 


تعالى الذي هو الحجر الأساس للدين. وقبل ذلك لا يمكن للانسان 
التعبد بأي دين يعني لا يمكن ذلك منطقياً وهذا مجال خاص للعقل؛ 
وهناك مجال خاص للدين وهو الأمور التي تكون مبادئها بعيدة عن 
مجال العقل ليس للعقل أن يحيط بمبادىء تلك الإعتقادات كالإعتقاد 
بسؤال القبر. فإنه ليس للعقل مجال لإثباته وهو آمر اعتقادي إنما 
يثبت بالتعبد وبالنقل. وكذلك الأحكام الخاصة التعبدية كأحكام 
الصلاة وأحكام الحج والزكاة وكذلك الأحكام القانونية. كأحكام الديات 
وغيرها فهي خارجة عن نطاق حكم العقل. أما الأحكام المشتركة بين 
العقل والنقل فتوجد في الآمور الإعتقادية مثل الإعتقاد بالمعاد. أصل 
المعاد لا خصوصياته؛ فيثبت بالدليل العقلي والدليل النقلي. وكثير من 
الأحكام الشرعية لاسيما الكليات مثل حسن العدل والصدق والأمانة 
وما إلى ذلك فيثبت حسنها ووجوبها بالعقل والنقل كليهما. 


أسئلة وردود 

سؤال: حول لفظة الدين ومعنى الدين لغة. فمن يقول دان بشيء 
أي اتبع طريقة معينة أو سلك مسلكاً معيناً وحينما نقول عن 
البوذيين أنهم اتبعوا طريقة معينة أو مسلكاً معيناً فينطبق عليهم 
حينئن أنهم اتبعوا دينا معينا وما اصطلحنا نحن عليه يعد ذلك أن 
اصطلاح الدين هوالإيمان بالتوحيد والغيب و... 

ولكن ألا نستطيع أن نقول أن البوذيين وغيرهم ممن لم يسلكوا 
مسلك التوحيد على الإطلاق أنهم أصحاب دين ؟ 

وبالنسبة إلى العقلء؛ إذا كان العقل غير المعنى الذي تفضلتم به 


يعني غير المعنى الذي هو في مقابل الجنون فإذا كان العقل الكامل 
التام الذي يعلم بالأحكام الواقعية وليس له سبيل بالنسبة للأحكام 
الظنية كما هو عقل النبي 295 وأهل البيت :9ك ألا نستطيع أن 
نقول عندها أن العقل هذا هو عين الدين ولا يمكن أن نقول أن بين 
الدين والعقل عموم وخصوص من وجه بل نقول أن الدين عين العقل 
والعكس صحيح؟ 

الجواب عن السؤال الأول: إن لكل إنسان أن يجعل اصطلاحاً خاصاً 
لنفسه أو لبيئته أو لأسرته ولا ضير فيه فإذا قال أحد أريد بالعقل 
العقل الكامل الذي كان للنبي كان هذا اصطلاحاً خاصاً. فلا مشاحة 
في جعل هذا الاصطلاح لكن لا يفيدنا وجود هذا الاصطلاح إنما 
نستفيد من المصطلاحات الرائجة في محاوراتنا وفي محادثاتناء فإنه 
يجب أن يكون عند المتحاورين فهم مشترك فمن الأآمر والمطروح للبحث 
حتى يتكلمون حول وجوده أو نفيه؛ فنحن حين نقول ما العلاقة بين 
الدين والعقل يجب أن نصطلح على العقل على معنى يتشارك بيننا 
وبين الذين نخاطبهم: بيننا وبين من يسمع كلامنا ويقراً كتابناء فإذا 
قلنا نحن نريد بالعقل معنى كذا ويقول المخاطب أنا أريد معنى آخر لا 
تحصل نتيجة لهذا البحث. فلنترك هذا الإصطلاح ولنأت للمعنى 
اللفوي والمعنى العرفي والعرفي الخاص فهذه هي الآمور المفيدة في 
المحاورات. 

فالأصل في معنى كل كلمة هو المعنى اللغوي إلا أن المصطلحات 
تتطور وريما تكون لفظة في أصل اللغة بمعنى ثم يتطور معناها إلى 


معنى مجازي ثم إلى معنى حقيقي آخر ثم يشترك فيه المعنيان فيكونان 


من قبيل المشترك اللفظي. ثم قد يترك المعنى الأول ويكون المعنى 
الحقيقي هو الثاني وهذا شائع في تطور اللغات فالذي يكون فائدته 
أكثر هو العلم بالمعاني العرفية. أما العرفيات فهي على قسمين: 
العرفيات العامة التي يشترك فيها جميع أهل اللسان في عصر ما أو 
بيئة ماء والعرفيات التي تكون لقوم خاصين أو لباحثين في علم خاص 
كالموجود في علم الفلسفة أو الفقه وغيرها. أما في المجالات العلمية 
والفلسفية فيجب علينا معرفة المعنى حسب مصطلح القوم فإذا 
اشترك جميع الباحثين في هذا العلم على مصطلح خاص كالموجود في 
علم الأصول والفقه وغيرها كان أسهل للتفاهم كالمصطاحات المشتركة 
بين جميع علماء الأصول والفقه. 

لكن المشكلة تنشأ عندما يكون لطائفة من العلماء اصطلاح خاص 
ولطائفة أخرى اصطلاح آخر أو يكون أصل الاصطلاح في لبنان ثم 
يترجم إلى لسان آخر ولم تكن الترجمة متكافئة وهناك يشتبه الآمر 
ويشكل التفاهم فقبل كل شيء يجب تمييز هذا المصطلح. وقبل الشروع 
في البحث الذي نقوم به يجب أن نتصالح على مصطلح واحد فنتصالح 
مع المخاطب بأن المراد بالدين هكذا. أما الدين فله معان لغوية كثيرة 
إنما نعتني بالمعنى العرفي الخاص المشهور عند أهل البحث في المسائل 
الفلسفية. والمشكل هنا أن لكلمتي الدين والعقل معاني اصطلاحية 
متعددة فبعضهم قال أن الدين لا يتوقف على الإعتقاد بوجود الخالق 
وهذا الاصطلاح خاص لا ندينهم فليكن لهم اصطلاحهم الخاص 
ولتكن البوذية دينا فليقولوا ما يشاؤون لكن في بحثنا هذا لا نستعمل 
الدين بهذا المعنى بل نستعمله بما ينطبق على الدين الاسلامي القويم. 


فيجب أن نعرف معنى الدين حسب هذا المصطلح فلذا قلت أن الدين 
عندنا أمر واضح يشتمل على اعتقادات وأخلاقيات وأحكام غردية 
وإجتماعية هذا هو الدين حسب اصطلاحنا حتى نتفاهم حوله. 

أما الجواب عن السؤال الثاني فهو: ان للعقل إصطلاحات كثيرة 
ربما تربو على عشرة اصطلاحات فالفلاسفة ومنهم المشاؤون يقولون 
بعقول مجردة قائمة بذواتها فيقولون أن أول ما خلق اللّه هو العقل 
الأول ثم الثاني والثالث إلى العاشرء فلا شأن لهذا العقل مع أبحاثنا 
فليس لنا أن نبحث في هذه الاصطلاحات. ويمكن أن يكون للعقل معان 
أخرى لا تتعلق ببحثنا والذي له تعلق ببحثنا هذا اصطلاحان 556 
شائع عند الغربيين اليوم حيث يقولون «راسيوناليسم - العقلانية» 
والثاني ما هو مصطلح عندنا في أبحاثنا ويجب أن نعرف علاقته 
بالدين وقد نَبّهت للتفريق بين المصطلحين حتى لا نقع في المغالطة 
فالمغالطون في هذه الأيام ينادون بالعقلانية ويستندون إلى القرآن 
الكريم ويريدون عقلانية الغرب وبينهما بون بعيد فالعقل الذي ينادي 
به القرآن غير العقلانية الغربية التي تنكر الوحي. نبّهت على الفرق 
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جرى الكلام فيمَا سبق حول بعض المساكل المبدثية في المعارف 
الدينية: وأكثر ما تمركنا غنة كان ميلقا بالعرفة: 

وهنا نريد أن نتتحدث عن معرفة الإنسان وموقفه من الكون, 
وبالطبع؛ موقفه من خالقه ومعبوده. 

نحن بحمد اللّهء نعرف أن كمال الإنسان وغاية مناه يحصل بالتقرب 
إلى اللّه تبارك وتعالى. 

وهذا المطلب يمكن إثباته من طريق العقل أيضاً. لكن يتوقف على 
مقدمات كثيرة, لا يتيسر لنا بيانها كاملة في هذا المجال الضيق. بل 
تفظزق الح التيناة النسان +استفهين بن اياف الله الكزيية والشطة 
الشويفة: 


التقغرب إلى الله 

قبالتظ و الإاحنان :إلى الآيات. الكريمة ف العران لكر تر 
حقى عَثن الجاهليق تمقاكق التوحين د أن هذه المرفة كايدة عندهة 
وَهَي أنهم لابن أن :يقتري إلى الله أو إلى الهتهم بحسب إعتقادهم. 
وحتى أنهم كانوا يصرحون أحياناً بأنهم يعبدون الآلهة ليقربوهم إلى 
الله زلفى «ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى اللّه زلفى». 


فكانوا يعرفون أن الغاية المنشودة للإانسان كما هو مركوز في فطرته 
هي أن يتقرب إلى الله زلفى:؛ لكنهم لم يكونوا يعرفون الطريق الموصل 
إلى هذا القربء فكانوا يزعمون أن في عبادة الأوثان وسيلة للحصول 
مان م8 "لقوق شود 
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طبعاً. بحسب اعتقادنا أن هذه المعرفة كانت ثابتة لديهم من قبل 
الأنبياء» وإلا فالإنسان البسيط لا يعرف هذه المعارف العالية من قبل 
نفسه. خصوصاً بالنظر إلى أن أول إنسان نعرفه ‏ وهو أبونا آدم ‏ كان 
تَبَياً هن الأنبياء وبالظبغ: فاته كان فل عرف أبناءه بالتحجر الأساين 
لألايق والنمها نكتوهو تتحيى :للش نبج نهو قفا لي فالوقية والشرق بخان 
هالقنارة الاتسناققة حرف إتى الشتري من الله تارف وشعالن بتونولاك 


يحفق جميع آماله ومناه. 


الإنسان طالب الكمال بالفطرة 

لابا بالاغازة هنا إلى ذديل نفقتى سيط لهذا الأمب وز اننا تكلب 
بفطرتنا أموراً كالعلم والمعرفة: والقدرة والاستطاعة: والجمال واللذة. 
هِدامًا قطلية يفظرتا.فالإضبان طالب كلائةة]ف. ظالب للغله والمعرظة.: 
وطالب للقدرة. طبعاً. ما يحصل لنا من خلال الأسباب العادية هو أمور 
قليلة جداً #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا4. وكذلك القدرة المادية 
والقدرة الاجتماعية كلها أمور محدودة. والإنسان بفطرته لا يقتنع بهذه 
الأمور الجدودة ا لقافية "كيل كربا حص على مركية قن لغيه يطلب 
مرتبة أعلى: وكلما حصل على قدرة يطلب قدرة فوق تلك القدرة. 
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لقد انان الأماء أزضواق الله عليه إلى ها الطلي نثرات ضديدة: 
فلو حصل للانسان القدرة على إدارة كل الأرض؛ لأراد الاقتدار على 
الستماء.. عل المواكت:. على التجوىء وإذا بخطرييالة أن :هناك امرا 
القن بجمانا تعر هيو يطله اواك عليس كر ل ودر فق جيه القدوة هنك 
حدء فهو يطلب القدرة غير المتناهية. 

وكذلك العلهن#وكقلك :ساكر الأنون اللظاووة بالقط رق كلطا امتطيل على 
أمر جميل يطلب أمراً أجمل منه. فهو يطلب الجميل ومن ثم يذهب إلى 
الأجمل وهكذا؛ إلى أن يطلب الجمال المطلق. ولا يوجد هذا الإطلاق 
وهذه المحدودية وهذا اللاتناهي في المخلوقات. فالمخلوقات كلها 
محدودة. وهذا يعني أن الفطرة تطلب القدرة غير المتناهية التي هي 
غير موجودة إلا في اللّه تبارك وتعالى؛ والعلم اللامتناهي وهو غير 
موجود إلا فيه سبحانه وتعالى. 

وكذلك الكمال والجمال غير المتناهيين فهما غير متوفرين إلا في 
كات #الله نانك وتمناتى فكيف يععمن على نان الاقنينة) لوده 
العظيمة اللامتناهية؟ لا بد أن يتقرب إليه لا بد أن يقيم علاقة بينه 
وبين هذا الموجود اللامتناهي... أن يتقرب منه. الآلفاظ هناك تقصر 
عن الإيصال إلى المطلوب.. عن بيان الكنه. تعبر بألفاظ كالاقتراب منه 
والاتصال يه وإقامة الملاقة يننا وبيتةوهةة الاتفافل كلها تاقطية 
وفاضئرة معن تداوير هافن التماكن واعثرها شينها عونا هوالفزن: 
حكن لذ كر كيه فق سنب رك الإقضال مالا اكنال لباك قم 
الطاقة. َ 
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معاني القرب 

ونحن من أجل توضيح المطلب نقول: إننا في عامنا المادي نعرف 
أنواعاً من القرب ومن الإتصال ومن التعلق أظهرها القرب الجسماني. 
القرب المكاني. ربما يكون بين جسم وجسم آخر بون بعيد. فيقلل هذا 
المزا:واليوى: (سيتكرت العدهما ع كفن وتضدران يك لاابيس 
فصل بينهما. هذه هي غاية القرب. هل يمكن أن يكون القرب من الله 
غلى هه الضيفة وعلى هذا الوجنهة قرب العبد من الله “ليس قرياً 
جسمانياً: وليين بين الإنسان وبين الله تنازك وتعالى فعضل مكاني: هو 
محيط بجميع الأمكنة والأزمنة «أينما تولوا فثم وجه اللّه4. لا يغيب 
تام تققرب مله هلسن القضوة بالقرب من الله .هتليل لصنل 
الجسماني المكاني بيننا وبينه. فهو عندنا ومحيط بنا. لا فصل بيننا 
وبينه. وطبعاًء لا يتتصور الفصل الزماني بين الإنسان وبين اللّه تبارك 
وتعالى. فكما أنه محيط بكل مكان فهو محيط بكل زمان أيضاً. لا 
يخلو منه زمان وإن كان في تعبير الخلو وعدم الخلو, أيضاً. قصور. هو 
محيط ؛ وإن كان في لفظ الإحاطة أيضاً قصور. لكن لا نستطيع أن 
مكل مور هدج ] با ناكل كا لعغرف :من اللداوا لاصتال مد لووى اتمالاً 
جسمانياً ولا مكانياً ولا زمانياً. وما إلى ذلك من أنواع العلاقات بين 
الموتهووات الماكية «السيياتية: 


القرب الاعتباري 
الآول: معنى إعتباري نستعمله فيما بيينا نحن. كأن نقول فلان قريب 
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من فلان أو مقرّب عنده. كالتقرب من الآمير. فالمقرّب عند الأمير يعني 
أنه يقبل مقترحاته. يعمل على وفق مراده. هذا قرب إعتباري. إذا كان 
شخص بالنسبة لشخص آخر بحيث كلما اقترح عليه أمراً قبله؛ نقول: 
إنه مقرب منه.. قريب إليه. هذا هو القرب الإعتباري. وهو أقرب إلى 
أفهامنا. جاء في الحديث القدسي الشريف: «لا يزال العبد يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به. ويده التي يبطش بهاء كلما دعاني أجبته». فالجملة الآخيرة 
فقيو إلى سا عترنا حته بالقرب الامقبار: 

وفي القرآن الكريم: #يشهده المقربون*. وفي تعبير أرقى من ذلك, 
وهو تعبير الجوار وتعبير عند: «في مقعد صدق عند مليك مقتدر». أو 
مكدر الجنوار انوا على البننهها ف يوان ارت كارف وتسالن: 
زالجوار هو جا ووه الخمان لجار 

أنتم تعرفون أن زوجة فرعون دعت ربها فقالت: «رب ابن لي عندك 
بيتاً في الجنة4 كان لها معرفة عالية بمقام القرب. وقد عبرت عن 
هذا القرب بقولها إني أريد بيتاً مجاوراً لك. طبعاً. التعبير كنائي. 
فليس للرب بيت في الجنة حتى يجاوره بيت آخر. وليس القرب بينها 
فسن الله يقرت ستيان سد يكرع معان شري اليه فين دكا لعن 
لكن اللفظ يقصر عن ذلكء ولا بد من التعبير بمثل هذه العبارات». فهي 
كانت تعني أنني أريد أن لا يكون بيني وبينك فصل وحجاب. 

اذا تع القرم نعي الانتكيا ري تان ببالطرو سويب الأقان 
المترتبة عليه. وريما أشير إلى هذا المعنى في ذيل الحديث القدسي 
الشريف: «كلما دعاني أجبته» هذا أثر القرب؛ القرب الحقيقي. 
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حقيقة القرب من الله 

لكن هناك إشارات ودقائق في الكتاب والسنة: يؤيدها الإعتبار 
العقلي؛ أن وراء هذا الاعتبار العقلائي أمراً آخر حقيقياً. فليس المراد 
من القرب كون الإنسان مستجاب الدعاء فقط؛ هذا قرب إعنباري لكن 
خلف هذا الإعتبار أمر حقيقي. وهذا ما أشير إليه في الروايات 
الشتريفة الكخيرة: أنابين العبد وبين الله تعالى حجبا.ويمكن للعبد 
يتوقية مرج اللهاتجازك زتمان أن جرع لك الكيعن بجعا نيد لخن 
وفنة الطسي نسي ماتتكوحي من الروايات القتريفة عقييه إلن 
حجب ظلمانية وحجب نورية. لاسيما بالنظر إلى ما ورد في المناجاة 
الشعبانية: «إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك: وأنر أبصار قلوينا 
َكدِيَاء نكترها اإليك حت مخرق ابضمار العلوث عيدب العورهولدينا 
أيضاً حجب ظلمانية.. حجب مادية. وهي ما يحيط بنا من الأهواء 
اكاذيةوالسيواضة من الشيواف ون الامال" الدقونة وه حت هاذنة 
وظلمانية. بعد خرق هذه الحجب والتحرر من هذه القيودالمادية 
الجسمانية؛ وترك التعلق بهذه الأمور تصل النوبة إلى الحجب النورية, 
ونحن لا نعرف حقيقتها بالكنه. يمكن أن نقرب إلى أذهانناء أن حب 
الوصول إلى مقام رفيع؛ هو نفسه حجاب. ومن هذا القبيل: هناك 
حجب كثيرة كلها نورية. وليست مما يتعلق بالأمور الجسمانية والمادية 
اللو 

ويمكن للإنسان أن يخرق تلك الحجب أيضاً. حتى يصير عبداً 
تكنظبا يريف إلووها آراد املس ولت نشي ام شو نما يطلب 
ميطلب اكولئ: فليسس تمده شيكينة .هوي إستقلال:وإنمنا ينظن 
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يبور الله. «حتى كنت سمعه الذي يسمع به» فكأن الله تبارك وتعالى 8 
والعياة الله :تسسكفية من التمبيرات القنامبرة عقي كانه يسمه باذن 
الله. «كنت سمعه الذي يسمع بك». وكأنه ينظر بعين الله ويريد بإرادة 
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الله. 
في الروايات الشريفة الواردة بشآن أئمة أهل البيت الأطهار (سلام 
اللّه عليهم أجمعين) إشارة إلى ذلك عه أوعية مُشيئّة الله يعني أن 


ما يظهر لنا من المشيئّة هو مشيئة تيه اللمويد كرك ااي ليرت 
فينا. لي يي ال تن مشيئة خاصة. إنها ين 


الروك اه رع كتيوهيها زر :111 رممرشل. لطين ها ريا 1 
فا لله خوق ة عيدها اك كر يفيك للد :و السنا يسن نيزا رق سكل اقيق الله 
وين الف واميفان :ذلك ومطييفينا على أولناء الل ةالأسيها الأقية 
الأطهار:ت كعلي بن أبي طالب 842 يُتزَّل على هذه المنزلة. فيد اللّه 
هو الف حلش مها الله شارك وتعالى :هو الى طقن وه امن 
درتة ونطظلشة :هزه الكفابيرن كنا نو جميلة لكن ف لتقيف ة تن لا 
نعرف كنه هذه الأمورء إنما علينا أن نؤّمن بأن هذه حقائق موجودة لا 
تصل إليها يد فهمنا #آمنا به كل من عند رينا»#. فما نطق به القرآن 
الكريم أو رسوله الآمين أو أولياؤه هو حق وإن كنا لا نعرف كنهه. 

كبام عل ,كيك يكوه ورا هه القرت الامسبازى الذي ساد مون 
الإنسان مستجاب الدعوة . حقيقة موضوعية وليست إعتبارية صرفة. 
لعل قرت تسريه وبهةا الل هو القره الأدراكن لقني زا 
ترك اناا بطري ولا درك :حتف الادرا لكا رلا عرض عقيف ور 
القلب؛ ولا بصر القلبء ولا النظر ببصر القلب. لكن كلها حقائق. 
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«هب لي كمال الإنقطاع إليك.... حتى تصير أرواحنا معلقة بعز 
لوساكم: حقناف تفلق شوو اللسخبارقة وكسالق كنيف هذا الشبكفه 
تغرف كتهنه: تاهو الله كمال أن يززفنا إن شاء الله لكن مومن يان 
هناك حقيقة يعبر عنها بالقرب وبالتعلق بنوره. «وألحقني بنور عزك 
الأبيج فاكون للدهارقاً: ومن سواك متسرفا ..ومتك كتائفاً مبرافيا» 
مُه حشيفقة الوخشون إلى تو الله تسسات وعمالى 2« اللتسو ف اتورم:» 
الإتصال بنورة. قما نعرفه من الإتصال هو اتصال مادي جسماني 
مكاني. لكن نعلم أن هناك إتصالات أخرى أرقى من تلك الإتصالات. 
اتنا ويه يكون بواسظة مك السك الكهسرياقي: سمل 
بواسطته الإتصال بمنبع الطاقة. لكن هناك إتصال آخر لا سلكي وهو 
إكصكال أرق فين الإكطنال الشلكن إتصنان لاساكن ‏ يحصل بالصتعطك 
على الزر. وفي الأمور المعنوية والقلبية أيضاً كذلك. بعض الإتصالات 
يحتاج إلى أفعال مناذية: إلى أسقتاوت متها عفر الجع والعمرة:. فهي 
وسيلة للتقرب والإتصال. لكن يصل الإنسان إلى مقام بضغط على زر 
قلبه فيحصل الإتصال. لا يحتاج إلى شيء آخر. كلما أراد أن يحصل له 
الإفسال» يكون ذلك متيسشرا“بنفين هذا الضفط التقلبي الإشارة.. 
العوجه يكفي: فإذا تشناءتعلم: و إذ| شاء اسنتظاع: «إذا شعنا اعلضا».. 
متعناها مسن هذا القلبى::يعتي ليسن 'لناافلم من اتفسيناءإنما العلم هو 
عله اورم ا ل العامة ذا لؤلنا 3 دالاس رهطلا وا توه اذل 
علمكااة رضخ هو مشيكة الله وين أوعية منعيقة النه: من إذاا شام 
اللّه شئنا وعلمنا. 


يصل الإنسان إلى هذه المرتبة. وهي مرتبة جليلة.. ليس هناك أجل 
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منها. فالمراد حسيما نستعرض من خلال عقولنا الضعيفة:» أن للانسان 
مرتبة إسمها القرب من الله تعالى.. الإقامة في جواره.. قريباً من 
بك يالل تعفن مارك مقتن وب وننرة اقارد تي كلمن دعا الله اتجايةة 


فاستجابة الدعوة هي أثر لذلك القرب لانفس القرب. 


القرب إلى الله بالقلب 

هذا القرب يحصل للقلب لا للبدنء فالبدن إنما يقترب من جسم 
الخر.:فليسن بين البدن وبين الموجود المجرد انسية غريبة أو بعيدة. 

فالذي يحصل لنا من القرب والبعد؛ إنما هو لقلوبنا. القلب يقترب 
إلى الله أو يبدهن عنه: ما الذليل عل ذلك »هب لي كمال الاتقطاع 
اليك وان و ابضازقلوينا:يضنياء نظرها إلبك»: القلب ينطو إل إلله. 
«فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» فالقلب 
ليقن إذا كان مضبيقا ينغدر إلى اللدينووا ذن ايضار تفاوينا بطبياء 
نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور». الحجاب إنما 
يكون بين القلب وبين الله. وأبصار القلوب هي التي ترفع تلك الحجب 
وتخرق تلك الحجب. 

فالقرب إذاً قرب إدراكي. القلب إما يدرك كونه قريباً من اللّهء ولا 
فصل بينه وبين اللّه أولا يرى. فإذا كنا بحيث لا نفهم ارتباطنا وتعلقنا 
باللّه تبارك وتعالى. فإننا مجوبون #كلا إنهم عن ربهم يومتد 
لمحجوبون». فإذا كان القلب محجوباً عن ربه في هذا العالم» فسوف 
يكون محجوباً في العالم الآخر. 

متاحو العيات ةجعن ف اندر :ا لكادلة مييذه الأسيو الذ افو الفاقية 
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اللاذنة السيواية زاسن ساك اشحي و الاستكيان المحية ب قري 
فأول الكافرين هو إبليس والذي حجبه عن ربه هو استكباره #أبى 
واستكبر وكان من الكافرين4. فكلما نرى في أنفسنا كبراً ونرى أنفسنا 
خيراً من الآخرينء يكون هناك شائبة من الكفرء ومن الإستكبار. ومن 
الإبتماد عن الله تبارك وتعالى: ورف هذا الحجاب ان لا يرى الإنسان 
لنفسه أي مزية من العلم أو القدرة أو غيرهاء فكلها أمانة من ربه. 
فارتفاع تلك الحجب إنما هو بارتفاع أمور قلبية عن القلب. وتحرر 
الكاتب سرح لك لاشو وف لف المسالاسل بن زع كلق الحنني ذا 


ارتفعت تلك الحجب يرى اللة امت عنده: ويرى دنفسه متعلقة بيه.. 
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«معلقة بعز قدسك».. لا فصل بينه وبين ربه.. لا حجاب بينه وبين ربه. 


حقبيقة العبادة 

هذا كلام جميل لكن الوصول إلى أدنى مرتبة منه يقتضي مساعي 
كثيرة. ويحسن للانسان أن يعرف أن هناك حقائق من هذا القبيل» 
حتى يسعى حسب همته وطاقته لكي يسلك هذا السبيل ويسير على 
هنذا /الخدرية: نولو تعدوات مهو نضينة ون لم مل تن كلكا القاضات 
الغائية لكر كو وجا لكا بهذا اتسين و السلورك«تسو هذا القطف اسه 
العبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة هي نفي الأنانية.. نفي الربوبية. 

العبادة أن يكون الإنسان عبداً أي فاقداً لأي شيء.. لا يملك لنفسه 
نهم ول حدر كا تسانة عمل عدت الأفوان فى ساو مسف 

أول غبادة للأنسان هي أن يخضع إزاذكة لإرادة الله هقانا قوم 


وأصلي. هذا يعني أن إرادتي كانت في أن أستلقي وأستريح: وإرادة الله 
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كائك فى ناخو انحط راذق لإزاذة الله تهها إلى الله قبصين 
ولك سا 

فحقيقة العبادة إذاً هي إخضاع إرادة الإنسان وإمحاؤها في إرادة 
اللّه. فلا يكون له إستقلال في الإرادةء فيكون بذلك عبداً . 

العبادة إذاً هي إنجاز عمل العبد. والعبد هو الذي لا يملك لنفسه 
الرشنيو شحقينة العيادة فقوم بإمهاء إزادة الأسان ف إرانة اللنم 

وار في رانب اباط كم يست اليب يقلات اده 
كنيقاً إنتتف لذلا : قاذ أرات الله لذ العاضية: بلي وشكر الله هليه :اذا 
أراد له المرض؛ رضي بقضاء اللّه. 

طبعاً. ليس معنى هذا أن يسعى الإنسان لكي يمرض. هذا خطأ. بل 
هذا أيضاً نوع استقلال في الإرادة حيث يقول: أنا أريد أن أكون 

لقتو وز د كوو ماعو دواسنانن خطيل ا تقال المعسيوو مادام اناد 
عليه: أصبحت مؤثراً الفقر على الغنى والمرض على الصحة. فقال 
صلوات اللّه عليه: نحن لسنا كذلك. قال: لماذاة أنا زعمت أني صرت 
فسيي ا قم حشان رناالة كوي كه أزاءة الله ]ذا ارادكلقا :ا لمافية 
أذ تامف ان واد لضا كدق اتسنا سوا سن سنن لماو رسو 
بقضائه ونفوّض الأمر إليه. ونسلم له تسليماً. 


الفناء كمال (ا عدم 
]3اأعنلك الأنساق هذه الشالك بخطوة سد حرق تصبل إلى تحن لك 


هو أن يهلك الإنسان وينعدم. الانعدام ليس أمراً مطلوباً. وإلا لم يوجده 
اللدكبار ف وهات 

القفاة بعش يقسة اق دورق الأنشساق امتقو سينه هذا كيان 
الإدراك والعلم لأن حقيقة وجوده هي التعلق وعدم الإستقلال. فإذا 
مط الشسنه إتظاالا كام جزملا بج الاستخلال امن رموه سوه 
اوزج نن :]ل الشيودقة #هالاكساق توسبوله إلو نهذ اكقام سرف شمن 
فيكري 1خ :تنه مضاعة بالله ولسين له ا جيه إستقلالي. وهذا هو 
القناء» لا آنه يفتى أي يتعدم أو يهلك: 

«فقتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك.. وألحقني بنور عزك الأبهج» 
هذا هو التجوق بالتوة الإنين زفشن لير لها إلا:الطلمة يثن انفسينا. 
فالنور هو نور اللّه. يظهر فينا إذا وصلنا إلى نوره.. يتجلى شينا.. بل 
أستعيد باللّه من قولي «يتجلى فينا». إنما يتجلى في أولياء اللّهء فأنا 
عبد مذنب عاص محجوب بالحجب الظلمانية ماد عن النورانية. 

ولي الله يصبح بحيث تفنى إرادته شي إرادة الله بل هويته في نوره. 
فكل شيء يقربنا إلى الله. يعني يوجب أن تصير قلوينا بحيث ترى 
عبوديتها أكثر. 

كلما كانت العبادة أكثر تأثيراً من هذه الناحية: أي توجب إمحاء 
إزادا فق بإوَاذة اللميموكتيين اتشيهار عطي الصو ب كر هر نا: 
تكون العبادة أنفع؛ ويكون ثوابها أكبر. 

لقي ورذافن الأختاديك الفتريضة أن الإنسان ناوج :الله قن ودام 
كبريائه: فدرداء الكبرياء» تختص باللّه تبارك وتعالى. والإنسان غصب 
هذا الروا د طن الله فزسل احيانا زنع تمد الففان الاوك الام 
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الابكو هن اللتكها نو قوتي النتهذه القار | تعفر تدان 
التبؤاممذا قا الهناااك دك الا نان نيران شيك وتم أنه للد اأثه 
الوب نوالا يحتاع إلى شي كل كل النايس يمفاعون اليد لوده الأنهاة 
تجري من تحتيء أفلا تبصرون. يرى أن الناس كلهم محتاجون إليه فهو 
إذا وهم ::فيقؤل: اتااريكم الأعلن. وهذه الترعة سوجووة ينا إلا انها 
خفية : ف]ذا وذكنا هذا القترماة إلى متالكم صبوناتصبين ١‏ انا ذا احهينا 
جل لكر وام لانت اهنا بن معدع لله شارك وقالن وكا لمن ذه الله 
في كبريائه. فقال: أنا خير منه.. أنت تأمرني لكن أمرك ليس في 
محله ‏ سبحان الل عقا آنا خير منه.. خلقتني من نار وخلقته من 
طين. فلم تأمرني بالسجود له؟ َ 


التوحيد في الربوبية التشريعية 

من هذه النقطة نصل إلى حقيقة أخرى وهي أن الشرط الأول 
للدخول في ذا "السام سيل اتستاية هين ان يتقرف لاسن باق لله 
تبارك وتعالى حق الأمر والنهي على الإطلاق. وهذا ما نعبّر عنه 
بالتوحيد في الربوبية التشريعية. فالتوحيد له مراتب وله حد نصاب. 

توحيد الله في الخالقية كان مشتركاً بين المسلمين والمشركين «ولئن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن اللّه4. لم يكن المشركون 
متكرين تتخالقنية اللةاقبارك:وتسالق: بل كانوا يمتفدون بالشنرك في 
الريوبية: كانوا يقولون أن الله تعالى خلفنا وجغل:مدبير أموزنا إلى 
أرباب أو إلى أنفسنا . فكانوا ينكرون الربوبية التكوينية. 

وبعد ذلك تصل النوبة إلى الربوبية التشريعية. وذلك بعد الاعتراف 
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بوؤد اللداوو هده وكونه ريا لنا وسَدَيراً كموريا التكوينية: تتصدل النوية 
إلى اثاهل تجب إطاعتةام لاف هل لاق الأمزوالنم :وجل القوانين 
والأحكام أم لا5 فإذا لم يصل الإنسان إلى هذا الحد (الإيمان بالربوبية 
التسوفنية الم ال ): فيوينة كافرا فى عرف الفراق الكزيو اهن 
الدليل على ذلك؟ نسألكم هل كان إبليس كافراً في عرف القرآن 
الكريم أم لا؟ «#فأبى واستكبر وكان من الكافرين4». فما الموجب لكفره؟ 
قل عا نكر الويجون اللدة ماكر "يخا لسدية 

قال: (خلقتني..) كان معترفاً بأنه هو خالقه وخالق آدم وغيره. 
وخلككي سن نار وحتفهه من طيوة فلم يتكز خالقية اللمسبارك 
وتعالى. إذاًء فهل كان منكراً لربوبيته؟ لاء قال: (رب....) فهل كان منكراً 
للمعاد؟ كلا فإنه قال «أنظرني إلى يوم يبعثون» فما الدليل على كفره؟ 
الدليل هو إنكاره للربوبية التشريعية. يعني أنه كان منكراً لحق الأمر 
والنهي.. كان منكراً لأنه إذا أمره بالسجود لمخلوق وجب عليه ذلك. 
ومن أجل ذلك صار من الكافرين. ٠‏ 

فحد النصاب للتوحيد إذاً. هو التوحيد في الربوبية التشريعية, 
وذلك بعد التوحيد ضي الخالقية والريوبية التكوينية. فإذا كان الإنسان 
بحيث يقول في نفسه: في الإسلام هناك الحكم الفلانيء إلا أنني 
أعتقد أنه لو كان كذا لكان أفضل فهو في قلبه كافر وإن كان ظاهره 
ظاهر الإسلام ويُعامل معاملة المسلم. هذا أمر ظاهري يهدف إلى نظم 
الآأمور في هذه الحياة الدنيا. 

[3ا عله أن اللمقارك وقالن اعويش سمو يشلاه تإكلة قات 
ومع علمه بأن اللّه تبارك وتعالى أمر بذلك كان في قلبه إنكار له.. 
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يقول: لاء لو كان غير ذلك لكان أفضل.. أنا لا أقبل.. عقلي لا يعترف 
بذلك؛ فهو كاضر بقلبه. 

أشنت إذا تفن بعالك لااتمين ونان ! 

عكة ما انر الله قسائن سهونا إمراهسه لكر ودع لود الى مقط 
بباله أنه خلاف العقل.. قتل النفس المحترمة أمر مذموم أو قبيحٌ.. لم 
يخطر بباله ذلك ولا خطر ببال ولده الشاب. فقال: «يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء اللّه من الصابرين». 

لم يخطر بباله هل ذلك جائزة!.. مالي ذنب حتى أقتل!!.. وذلك 
لأنه علم أن الله أشان إلى ذلك في رفيا رآها إبراهيم غم . لكن هذه 
الرؤيا كانت رؤيا نبوّة. قال: «يا أبت افعل ما تؤمر» إنه أمر من اللّه 
يجب قبوله. وهو لا يتوقف على قبول عقلي. 

هذا هع الشرشم هذ عن ئلا دعر اماه الله |0 ريدي 
عقولنا؛ كان في توحيدنا نقص. إذاً فالتوحيد في الربوبية التشريعية 
هو النصاب في التوحيد . وهو الذي كان يفقده إبليس مع أنه كان 
واجداً لكل الأمور والجوانب التوحيدية الأخرى. فكان موحداً في 
الخالقية وطن الريونية التكرينية + رفي" العرادةالاغال انليين :لعفت من 
هذا العمل وأنا أعبدك عبادة لم يعبدك بها أحد. وكان قبل ذلك قد 
عبن اللاسيكة الاشدسيلة. ومحعي هوي ثبو لقنتي طفو عن اه 
البلاغة: «لا يُدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة4. 

إذأ كان كذ هيف اللفيحة لانن ميفة لا يدو أتينا مر منت الرقنا 
التي كل سنة منها حوالي كلاثماية وستين يوماً ‏ أم من سني الآخرة 
التي كل يوم منها عند ريك كألف سنة: 
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مثل هذا الشخص قال: أعفني من سجدة آدمء: أعبدك عبادة لم 
يعبدك بها أحد. قال: إذا كنت تريد طاعتي فافعل ما أريد منك. وإذا 
كنت لأ كزين 'موافقة إزاذقى وإفاة الم باتك فاتك إذا مين تساك 
وإرادتك. 


العبادة طريق الكمال 

السبيل الوحيد لوصول الإنسان إلى كماله المنشود هو العبادة 
بمعناها العام أي إمحاء إرادة النفس في إزادة الله . وكل شعل يوم به 
الأسينان جيند» الديقه يكهله تار الم قاد اللخ الله يعي للف كرون 
مجاه يوا كان عنون اوكان إفطارا خها للا صاء ضوف اتسكياء 
إذا علم أن أخاه يحب أن يأكل من طعامه: فلم يظهر أنه صائمء: وأكل 
من طعام أخيه كان له سبعون ضعفاً من ثوابه لو كان صائماً. لأي 
منت الاق 1ق ]ردق افده الود وسو نا سيت اللمديها لله يويد هر رن 
يقكر!| أده رسية تسا إرادةتقمف وعان فيه سجاه ورادكة عن إزاقة 
الله ولذلك كان ما هاه يداهيادة: 

الأكل إذاً يصير عبادة. والكثير من الأمور الحيوانية التي يقبح 
ذكرها كين هياذة إذا أ ذيبيها إذالعنة لأمر اللد فيارف وتعال :+ #العيادة 
غير منحصرة بالصلاة والصوم. 

وكيف كان فكل عمل يؤّتى به بقصد إطاعة الله يكون عبادة: ومثل 
هذا العدية التسييل الوضية :إل العشرة إلى الاك إلى كسال 
الإنسانية. لا سبيل إلى ذلك غير هذا «ألم أعهد إليكم يا بني آدم آلا 
تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم». 
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هاتصيوالة الجققه مهاد ة للفو كافة أعروم ونه 

والحاصل يق متها الكفر لوا مندمع ما "ان كمال الأسان بعس 
وتجنهنة نظ السرآن الكريم هو في الخعرف إلى الل وهنذا الكشرت :9 
ينحصر بالتقرب الإعتباريء بل هناك قرب حقيقي وهو عبارة عن 
ارتفاع الحجب بين قلب الإنسان وبين اللّه تبارك وتعالى. 

وإنما يحصل هذا الرفع. وهذا الخرق للحجب بالتخلي عن الآهواء 
الققبية ودرك الأقواك وإفكاء الإزادة هن : إؤادة الله سبيجانه وتمالن 
والكدى مد شتخبي الاندو لك رك لما السعسي الطلزمافية والفوراقية: 
وفقلق ارمع نون ننس لاوس تفي اوواعنا معلفة فى قوم 


أسئلة وردود 

سؤال: ذكرتم في حديثكم ما يؤكد على ضرورة سعي الإنسان نحو 
الكمال والإتصال باللّه تعالى. فهل في رأيكم أن الإنسان له حدود في 
مسيرته التكاملية قبل أن يصل إلى المقام المعنوي الذي وصل إليه 
النبي الأعظم 296 أم أنه ليس هناك حدود لهذا الكمال الإنساني؟ 

الجواب: هذا مما لا أعرف كنهه. لكن يمكنني أن أقول كلاماً حول 
نذا الطليعوفق أن اسورد والنيناناه امو و سيق اعدو جذكر متاق 
فق أناديات؛ تمن نقيت الخط إلى مشاه وقيسن مضا الحظ اهو 
الامتوواد سين ني و اهدق يكن أن مركن ات قير ته او اذ عرسنا 
خطاً غير متناه. فهل يجب أن يكون ذلك الجسم غير متناه في عرضه 
0 1 

هذا الخط بالطبع موجودٌ في سطحع. فالخط ليس موجوداً مجردا .. 
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الخط هو طرف السطح. فإذا فرضنا أن الخط غير متناه. فهل يجب 
أن يكون عرض هذا السطح أيضا غير متناه؟ 

يمكن أن يكون العرض متناهياً والطول غير متتاه. هذا حسب 
المفروض. ثم إذا اعتبرنا أيضاً أن العرض غير متناه فهل يجب أن يكون 
السمك غير متناه؟ فيكون له عدم التناهي من وجهين. ويكون متناهياً 
من وجه آخر. 

ثم هناك في الهندسة أشياء مفروضة: ربما يتصور أبعادٌ غير 
متناهية لشيء واحد.. 

ما نعرفه هو أن الابعاد ثلاثة هي الطول والعرض والسمك. لكن في 
الرياضيات العالية تفرض أبعادٌ غير متناهية لشيء واحد. 

فإذا قلنا بأن شيئاً غير متناه من جهة: هذا لا يعني أنه غير متناه 
ف نجه الونره م ملم 

نحن نعرف أن عالم الآخرة هو عالم الخلود «خالدين فيها أبدا»4, 
فالخلود معناه أنه لا يتناهى زمانه. فزمان البقاء في الجنة للمؤمنين 
غير متناه إخالدين فيها أبدا4. وهذا البعد من الوجود الإنساني 
للمؤمن بعد غير متناه. لكن ليس معناه أنه غير متناه في جميع الأبعاد 
ومن جميع الوجوه. فالإنسان لا يمكن أن يصير غير متناه من جميع 
الوجوة: لكن يمكن أن يضيى غير مثناء ف بحصن:الوجوه: كالزمان مثلا: 
بأن يكون عمره غير متناه. وهذا لا يخرجه عن كونه مخلوقاً ممكناً 
فهو مخلوقٌ وعمره غير متناه. وحتى إذا فرض أنه يوجد مخلوق عمره 
غير متناه من جهة البدء أيضاً. نحن نعرف أن المؤمنين في الجنة 
عمرهم غير متناه. لكن عمره في الدنيا متناه وله بدء. إذا فرضنا أن 
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هناك موجوداً هو أزلي كما هو أبدي. أي كان له عمرٌ غير متنام من 
جهة البدء أيضاًء فهذا أيضاً لا يخرجه عن المخلوقية. 

هذا اللاتناهي في خط واحد فقطء هو خط الزمان. لكن لا تناهي 
نقحل الك لا رجهت اللاتناهي من جميع الآبماد : فللاسان أبناذ 
رق ل مقا 

إذا كان هناك مخلوق أو موجود متناه من حيث مرتبة الوجود: أي 
لم يكن غنياً بذاته. فهو حتى لو كان غير متناه في سائر أبعاد الوجود, 
لكنه لا يزال من حيث الغنى والفقر متناه غاية التناهي. فالإنسان كلما 
كان غنياً يدرك فقره أكثر. وهذا أمر عجيب. 

كلما كان أقوى وأكمل يعرف عجزه ونقصه وانعدامه وهلاكه الذاتي 
أكثر. 

الكضال الوحعويق تلانينا ايشيى إلى اسرفة اتنس و إلى مشدرقة 
و 

فالتناهي من هذه الحيثية أمر ذاتي للإنسان لا يمكن أن يتجاوزه. 
أماام سات الحيكيات: هريما لمكن للأسسان ان يكون عي متعاداضي 

هذا بحسب أصل القضية للإنسان. لكن نحن لدينا دليلٌ نقلي أن 
هذا الإمكان الذاتي للوصول إلى الكمال اللانهائي انتحصر بحسب 
الوقوع الخارجي في أربعة عشر شخصاً. فالمصداق لهذا الممكن لا 
يوجد في الخارج إلا في هؤلاء الأربعة عشر. وسائر الناس حتى 
الأنبياء هم في مرتبة أدنى من ذلك. وإن كانوا كلهم متناهين من حيث 
الفقر الذاتي الانساني. 
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العرقان في الإسلاء 
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بعدما تحدثنا عن المقام المنشود للانسان الذي يعبر عنه بالقرب من 
اللمر عاتن وياقن التكبيزات الشبيية بهذا كالرلقى :وها البهنا عيشي امد 
أظن أنه يجب التنبيه إليه وهو أن في الأوساط الإسلامية والدينية 
ها هبي العيد و إنى جابيد لسوت والعتلوف وا نجر كانه رقتو 
وبعض الناس يتجنبون هذه الآلفاظ ويعدونها بدعة وخارجة عن الدين. 
في الواقع لا ينبغي الخوف من هذه الأسماء فالألفاظ ليس لها شأن 
إلا الإشارة إلى المعاني. 


لا إقراط ولا تفريط 

فإسم العرفان وحتى إسم التصوف وما إلى ذلك من الأسماء إذا 
أشارت إلى أمور صحيحة في الشرع موافقة لما في الكتاب والسنة فلا 
ينبغي أن يخاف من هذه الأسماءى أما إذا أشارت إلى معان هي بدعة 
أفارسة كز الديق بعائفه يدوي لكاب وانايدة كرع فين امنيا نا لها 
من المعاني والمحتويات. غفي هذا المجال كسائر المجالات يوجد إفراط 
وتفريط واليمين والشمال مضلة عليكم بالنمرقة الوسطى. 

فبعض الناس يضربون هذه الأمور بعرض الحائط ويعضهم 
يتمسكون بأي شيء له صلة بهذه المعاني ويظنون أنها وحي منزل من 
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فند لله قت قدو و ود اعت ها رف زاكلا اذبى كله يه اديت 
كلسو تنسع الروكضي المكزل مرق بعتن اللدوهؤا شرك هركم 
والمتصوفون أيضاً لهم أغلاط وإشتباهات فهم غير معصومين. مثال 
ذلك الشيخ محيي الدين إبن عربي وهو عارف كبير وقد أشار الإمام 
إليه في رسالته إلى غورباتشوف, لكن الإمام يعلق على كلماته ويُخطىء 
عع ذا جره قو ع الكل السركاكية الى جاب فقول ل مال هذا 
الرجل لا يعني أن كل كلماته تامة وصحيحة غير قابلة للنقد . ويقابله 
نوطة ا خو كرن ليسي إلى الدر سان ويقون كيزا نوو اهار كش عن 
لحني سسسيو في | سهان المتروق وكامو اعفن ارفج إن 
والفوط: 


الاعتزال إفراط وتغريط 

لا يتيسر لي أن أتعرض لكل هذه الانحرافات من ناحية الإفراط 
وناحية التفريطء لكن أؤكد على نقطة واحدة هي أن الغالب في 
النزعات العرفانية عند المتصوفة أنهم يركزون على الأمور الشخصية: 
فيعسيوة أن القازت :زذ :اراد تعر رتى اللداقمالن سه عليه أن 
يختار الرياضات الشرعية . وطبعاً أهل البدعة لا يؤكدون على 
الشرعيات فقط . أكثر العرفاء الملتشرعون يركزون على الأمور 
الشخصية والقلبية والإحتراز من الأمور الاجتماعية فضلاً عن 
السياسية. فكأنهم يزعمون أن العبادة تتحصر فيما بين الإنسان وربه 
ويكنن حمل فلعة شوكل شي سيوف السوسة إلى اللد يالك 


فيرتاضون لذلك يسهرون لياليهم ويعتزلون عن الناس نهارهم لثّلا 
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مدن فى اكشانهة غير لله اوعدو لأسؤد ةوهو هيه سريط 
من ناحية وإفراط من ناحية أخرى. 

فغها تزكرت (واغباذة الله الا ددسيو قن منا بك طاضنة بل عفيمنها 
إمحاء :إزاةة العيل فى إرادة الله وبحيت أن العيودية بحن ]ان فتشمل جميه 
أبعاد الإنسان وأن يكون الإنسان عبدا في قلبه وعقله وفي عواطفه 
ومشاعره وسلوكه الفردي والآسروي وسلوكه في المجتمع؛ يجب أن يكون 
عبدا في جميع الأمور ليكون عبداً خائساً فييكب أن ركون قطيناً لله.ضي 
صكه ما يزيد ة لعفت | زاذسة الإلتسان تعن المعوف يح جيم 
شؤونه وليس في فلبه فقط وفي نسكه. 

فالطريقة الحقة التي كان يسلكها أهل البيت :42ل وعلمونا إياها 
وأوصوا بها هي أن يكون الإنسان طالبا للعبودية في جميع شؤونه؛. في 
أكله وشربه وقيامه ونومه كل ذلك للّه تبارك وتعالى «أسلمت وجهي 
للّه رب العالمين4؛ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
الحادين» كل شوون 'الحياة والممات يجب أن تكون خائصة لوجة الله 
حتى يصبح العبد عبدا حقيقياً عارفاً باللّه منحرفاً عن سواه. فالذين 
يتوخون الإعتزال عن المجتمع خارجون عن طور هذه العبودية الكاملة, 
فهم عابدون في أمورهم الشخصية ليسوا عابدين في الأمور 
الإجتماعية مع أن الأمور الإجتماعية شؤون للانسان فيجب أن تظهر 
عبودية الإنسان فيها. 


السلوك القويم 
فالطريق الصحيح لسلوك الإنسان في مسلك العبادة والعبودية أن 
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يجنا عي ووه يها لضن رف سن امون القردية ينوا كنا سق 
ببدنه أو ذهنه أو قلبه وإعتقاده وفي أسرته وفي عقله وفي زوجته 
وذريته وأولاده وفي المجتمع بحيث يشمل جميع واجباته الإجتماعية 
والعبالاية ليا يحب أن ون خاضيفة لارادة الله تفالن» 

كان هناك اشتغخاس إذا اموا بالإشكزات افق الجهاد الوا إن كنا 
عبادة نريد أن نشتغل بالصلاة والصوم. ينقل أن الحسن البصري حين 
دعي للجهاد قال إن عندي شغلاً في العبادة لا أود أن أتركها! وهذا 
إكعرافه ]| ملك كريد | ن فلي :الله يشي ان اسه قدمنا مزنوه ولف لا 
فيما تريده «إني أحب أن أطاع من حيث أريد لا من حيث تريد». 

فإذا أردنا إطاعة الله في الخلوة فقط فقد أطعناه فيما نريد فإذا 
واحث هلين الافتقراك كن الحاب الشتودوة سقطنن |اللخصدوو نو الور 
والعواة وكيرها ولا يمد اوشعين اشاهية اللدفي الخارة ول شان 
نا كن العتيد هنا جمواتب كو دوزم تاحية العرف الدينى: 


ضرورة التفقه 

كاسنانة الأضلية ونام شيا الطرضة (تعرعانية الصكحة هران 
كو تحاط :جه كفا جوددف] للم ها زان تمصن ورا قسشي د 
الإرادة التشريعية. 

ركفم ال" الشيكت مانا لسعدس دوعت تبر فوما فو هراد 
الوم هذا كاذف سرهم كاجعام] لله ساسدرة ونوا اتفطان سظ و ان 
تروت سو نامزو وانقين ككتاقة وزيا مشعنه عنينا الخروف لتر 
فنظن المعروف منكراً والمذكر معروفاً لقصور علمنا. فالأولى بالإنسان 
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ف الذرحة الأو امير كفييا بنههينة عارها لكام اللددى ذا الح 
يمكنه درك فيب تعرفة سن ينيقي تعلياده ويكرة أ عرق با حكام الله 
تعديمها لاقي شان تخا واعددهإذا ترفنا مُن علطه محيظ يجفيع 
أنذاف الف هبادافها ومساسلاتها ومستاكلينا ااسحديية رالإجسائمية 
والسياسية ملتختر ذلك الرجل كالإمام الراخل #26 وإلا ضمي كل باب 
فلنقلد الأعلم فيه. 

إذاقاقهفيه إعوه الشائل الستنامنة فتعبوفي ملك ساكل 
وكذا )ساكل الغبادية وعيرها سن الأقراف الأخرى كمه هل والنسية 
للأنلباء الا لحصاضين درسو ]إلى الستخصيض :فى الغري نوالتة العية وان 
اللسررع فى (الجرااحة إلى ماكر الاتتمينافيان د لاز كينا مفروفة بواننا 
أريد أن أنبّه على أنه على الإنسان أن يكون . إذا أمكن ‏ فقيهاً بنفسه 
عانا يحمي نوات العف سانا لم حكن من مو شارف بحسن أحوانة 
العقة ويكرن اعله وأ ففه سن عيره كاده فى كل شدي ءانا إذا وحم ذه 
فقهاء كل واحد منهم متخصص في باب خاص في الفقه فليقلد من 
هواأغلة في نفس البْاب: فاملاك هو معرفة احكام اللهوطريقة هبادتة 
الاهتناء العمل دهذه العلوموالفارفت: 

شف عل ينا علؤرؤقة الله اعلم ما اله يمل والشتكل كينا انالا 
نعمل بما نعلم ونريد آن نتعلم ما لا نعلم فيقال لنا ماذا فعلت بها تعلم 
اح اقل ام 0 كل قح شياع برو لانت حدق لجل لها اكلم ولت 
هو فج الكتطلم كريد العبدل #"إذلا] زإدفي ا لحقيمة تعمل فين 
سول هله م كاول ام عدسانا مم دعل عدن كفن وا عرق 
وافضل: 
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أسئلة وردود 

سؤال: ما رأيكم بقول بعض الفلاسفة أؤمن لأتعقل وأتعقل 
لأؤمن؟ 

الجواب: هناك نزعة في الفرقة البروتستانتية الذين يقولون أن 
الإيمان قبل المعرفة بخلاف اليسوعيين الذين يقولون آن معرفة وإثبات 
وجوه الله تفالى يكو باليزهان والمنظق. 

فتقول الفرقة الأولى آمنوا بالتثليث ثم أضهموه لأن التثليث لا يمكن 
إثباته بالعقل. نؤمن ثم نتعقل. فإذا كان المراد بمثل هذا الكلام تلك 
النزعة البروتستانتية فهذا لا يوافق العلم إذ لا يمكن للإنسان إذا كان 
جاهلا بشيء حتى بصورة ظنية أن يؤمن به. ما معنى الإيمان؟ كيف 
نعتقد بما هو غير موجودء أو أشك في وجوده أو عدمه فكيف نؤمن به5 

فمع الشك لا يمكن الإيمان» فهذا القول «آمن ثم افهم» قول غير 
معقول لكن الإسلام يقول إعلم ثم آمن «فاعلم أنه لا إله إلا هو» 
ويصف المشركين أنهم يقولون ما لا يعلمون ولا برهان لهم عند ربهم. 
إذن يجب على الإنسان كسب المعرفة حسب طاقته فللمعرفة مراتب 
فكيرة كينا من انلع نت الإظيتنات قم عله البمين قم مين اليفيق إلى أن 
تضل إلى خق اليقين. هإذا أزاد الكاتب يمتلهذ|:القول أن الإيمان قبل 
التعقل فهو أمر غير متعقل. أما الأخن بقول المخبر الصادق إذا علم أن 
المخبر صادق فهو مقبول. لكن إذا كان يدعي أحد أني عرفت كذا وكذا 
بدون دليل فلا يمكن الأخد بقوله. 

سؤال: هل لكم أن تحدثونا عن الإمام الخميني في عالم المقامات 
رضوان الله عليه؟ 


أصول المعارف الإنسانية .ااا 


الجواب: الإمام الخميني وما أدراك ما الإمام الخميني كلما ذكرت 
إسمه الشريف عييت عن الكلام. كان مثالا أعلى ونموذجا كاملا 
للتسلك القعيني» اول فور ولاه الى واكل كرضنية :هذا الأمر ادس 
حديثاً عن الإمام الباقر :8ن قاله لجابر بن يزيد الجعفي قال واعلم 
يا جابر أنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك ققالوا 
إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك؛ وإذا إجتمعوا عليك فقالوا إنك رجل 
صنالح لغ سيترك لعي ولكق تشرطي تسينف كنل عقات الله اشينت بح 
أن الإمام كمَيْدْةٌ كان كذلك لا يحزنه تكذيب الآخرين ولا يسرّه مدح 
الآخرين. 

كان ملتزماً بالعمل بواجبه سواء رضي الناس أم سخطوا. فكان من 
فتطيل الله هليه أن خنصه ينور وفراسة خناضة رما يتفره يهنا في 
تشخيص واجبه لا يشترك معه فيه أحدء ولا يشعر بذلك أنه في غربة 
وكان لا يستوحش في طريق الهدى لقلة أهله. إذا عرف أن أمراً واجب 
عليه أقدم عليه بكل وجوده وكل طاقته وإذا طلب موافقة الآخرين فإنه 
من جهة تشخيصه أن هذا الطلب أيضاً واجب ومن ذلك أن الإمام كان 
يطلب موافقة الآخرين من حيث أنه تكليف لا من حيث أنه لجذب 
موافق لشخصه الشريف. ففرق بين أن يعمل الإنسان لكي لا يكون 
منفرداً وبين أن يفكر في أنه بأي وسيلة يكون الأمر أنجح وتكون الغاية 
أقرب ومن ذلك أمثلة كثيرة فقد كان مظهراً للخلوص في العبودية لا 
يرى لنفسه شأنا. وكثيراً ما كان التلامين يلقونه في الطريق فيسألونه 
عن بعض المسائل فكان يقف في الطريق يجيبهم على مسائلهم ثم يقول 
لهم «تفضلواء اذهبوا» حتى يسير في الطريق وحده لا يشايعه أحد ولا 
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أو مقام وامتياز. وقد عرفتم كيف كان في عبادته وأحوال شؤونه 
الأخرى. فكذلك كان الإمام رضوان الله عليه ورفع الله درجته ساعة 


يعد ساعة. 
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أصول المعارف الإنسانية 


أصول المعارف الإنسانية سس ؤةآ 


تحدثنا عن المفاهيم القيمية بأنها تتعلق بقضايا عملية: أي قضايا 
مفادها يجب أو لا يجب؛. يحسن أو لا يحسن... تتعلق بعمل الإنسان 
الإختياري. فهذه القضايا منها ما يرجع إلى آداب ورسوم محلية أو 
قومية وليس لها رصيد واقعيء أما القسم الأعظم من هذه المفاهيم 
فهو الذي يتعلق بشؤون الحياة الحقيقية وإن كانت هذه القضايا قد 
صيغت بصيغ إعتبارية بحسب الإصطلاح. لكن وراء هذه الصيغ رصيد 
حقيقي واقعي يمثل مصالح الحياة أو مفاسدها. 

ومصالح الحياة ‏ سواء ما يتعلق بالحياة الدنيوية أو الأخروية ‏ 
أمور حقيقية واقعية توجد في الخارج. فإذا تحدثنا عن تلك في 
القضايا بقولنا ينبغي أو لا ينبغي. يجوز أو لا يجوز... فهذه الصيغ 
تشير إلى مصالح واقعية توجد من خلال الإتيان بهذه الأفعال أو 
تركهاء فصيغة «يجب رد الأمانة إلى أهلها» تحكي عن أن رد الأمانة في 
المجتمع إلى صاحبها'يوجب مصاحة للفزد والمجتمع: تنظّم بها حياتنا: 
وتمتد مصالحها ‏ على ما نعتقد في الدين الإسلامي الشريف - إلى ما 
بعد الحياة الدنيا فتتمثل في الأجر الأخروي والثواب الخالد. وهذه 
المصالح سواء ترتبت على الأعمال في هذه الحياة أو بعدها هي أمور 
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وتلك النتيجة؛ تلك العلاقة التي تسمّى - حسب التعبير المنطقي ‏ 
بالضترورة بالعياين: 

فالذين لهم معرفة بالإصطلاحات المنطقية والفلسفية يعلمون أن 
الوجوب أو الضرورة تنقسم إلى وجوب ذاتي ووجوب غيري ووجوب 
بالتوابن: إلى التي انقول الواح اع نا بع عله يالعياسن إلى قلت 
النتيجة وهذا أمر يرجع إلى التحليل المنطقي لا نهتم به كثيراً في هذا 
المقام. وكيف كان فالقضايا القيمية الحقيقية هي ما عدا الآداب 
والرسوم المحلية والإعتبارات المحضة التي ليس لها رصيد حقيقي في 
الخارج؛ أما هذه القيم فليست دائرة مدار أذواق الناس وأهوائهم بل 
كام لأمور_حقيقية وهذةافاميه الغريية سداق فل الأذل فلن 
من حقول المعرفة الإنسانية حقل الحقوق والقانون وحقل الأخلاق. 
ويمكن شرج هذين الشهلين ف .ما يتعلق بالعياداتالدينية ويمكن إريجاع 
الواجبات الدينية أو القيم الدينية إلى ذينك القسمين: لعلنا نوفق 
بالكشارة إلى كرك الخطلب فينما يمد: 


الأخلاق والقانون 

في العرف العام القيم تتوزع إلى قيم أخلاقية وقيم قانونية ويدور 
الكلام حول الفرق بينهما. فما العلاقة بين هاتين القيمتين؟ 

لقد شرقوا بينهما بأمور كثيرة لا نطيل البحث في هذه الأمور, ولكن 
المعتبر عندنا والذي نرتضيه من بين الأقوال أن القيم الأخلاقية تفترق 
عن القيم القانونية على الأآقل بأمرين: 

الأول: أن القيم القانونية هي التي لها ضامن في الخارج وهو جهاز 
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الحكومة؛ فالحكم القانوني يُضمن تنفيذه من قبل الحكومة:؛ والحكم 
بال ا ا سي رج الو الاي 
ككينا كانونيا كينا فقي اقطية قزبية قانوا :)ا كانت سيف زر فلت 
متخلف لاحقته الدولة وجازته على ذلك. فهذه هي الميزة الأولى التي 
تتميز بها القيمة القانونية أو الحكم القانوني عن الحكم الأخلاقي, 
والحكم الأخلاقي بما أنه أخلاقي فليس له ضامن في الخارج بل له 
ضامن داخلي هو الضمير الأخلاقي... لكن ربما تكون القضية الواحدة 
لها جهتان فهي من حيث أن الدولة ضامنة لتنفيذها تسمى قانوناء ومن 
حيث الضمير الإنساني هو الباعث على العمل بها فضي كك 

أخلاقياً. فهذه هي الميزة الأولى بين 00 القانوني والأخلاقي. 

أما الميزة الثانية حسب معتقدنا ‏ فلا تعترف كل المدارس الأخلاقية 
بها هي أن العمل الأخلاقي يتقوم بالنية, .فلو عمل الإنسان عملا 
كشوك يكسيو الرناب والسيةة الا هيه الغمانغيللة اعلوفي: 
وليس له قيمة أخلاقية في الواقع؛ فقيمته الأخلاقية رهن بالنية 
الصالحة. 

أما الكلام في هذه النية؛ وبأي نية يصير الفعل أخلاقياً؟ فيرجع 
إلى الخلاف القائم بين المدارس الدينية وغيرها. 

فأمثال (كانت) يقولون أن قيمة الفعل الأخلاقي رهن بنية إطاعة 
العقل؛ فالفعل الأخلاقي إنما يصير ذا قيمة أخلاقية إذا أتى به بقصد 
إطاعة العقل أو الوجدان والضمير وأما إذا أتي به بقصد أجر أو 
إرضاء عاطفة إنسانية وما إلى ذلك فلا يصير ذا قيمة أخلاقية . وأما 
فكوا تسن لشلمية قالفيينة الأخلافية رهن فحن القرية لين الله 
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فإذا أردنا أن يكون للفعل نصاب القيمة يجب أن نأتي يه بقصد 
لسرن الك الله انثا السدل الفافن ليةه النينة سيدكن أن كو لد فرينة 
أدنى من هذا وهو مما يعين على التتقرب وإن لم يؤت به بقصد 
الكقيوت: ا البعنم مكلذ له كيه الاخلاقية ولوكان من غير 
السو قاد شمف من عزو الكهة كلد الشعرت إلى الله تكن لا قيية 
أخلاقية هي دون حد النصاب المطلوب في أخلاق الاسلام. 

وهذا مما يحتاج إلى بحث واسع ومفصل لا نتمكن من الخوض فيه 
في المقام. 

وكين كاك فالقرق بدن لقزيدة التكلوسة وعدي القاتوشية رجه 
إلى أمرين أحدهما مان الحكومة لإجراء الحكم القانوني والثاني 
القينة الحتينة فى :قلع ساكل او«تضبيتكة | خترى إنبدا يكن الحفيل 
أخلاقياً إذا كان له حسن فاعلي إضافة إلى الحسن الفعلي؛ فالفعل 
عار ا الج ماص لكي واه ب كارا 

من هنا تنقسم القيم إلى قيم أخلاقية وقيم قانونية. وقد ظهر من 
بحثنا المضغوط أمور عديدة: أهمها: أن الواجب وما يشابهه من الصيغ 
في الأحكام العملية والقيمية معناه الوجوب بالقياس إلى الفاية أي 
يجب" الثيان هنذا العمل لأجل الوصول إلى مك الفاية: هذا حشب 
نظرناء أما أمثال (كانت) فلا يقبلون ذلك لأنهم يقولون إذا أتى بفعل 
بقصد الوصول إلى الغاية فقد قيمته الذاتية. أماحسب نظرنا الذي 
تؤيده المصادر الإسلامية فهو ما ذكرت من أن الواجب يرجع إلى 
الووو بالقياين إلى الفيكر اق مض هذا :لتيل لفحل الوصول إلى 
القيفة البضيوية وه السينة مجه الودو سن رمها الله مروجان» 
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الوجوب والاستحباب 

ويمكن توزيع القضايا القيمية بحسب ملاك آخر وهو أن القضية 
القيمية التي تنطوي على أمر أو نهي أو الحكم بالحسن أو القبح؛ مثل 
هذه القضايا إما أن تتعلق بالأمور الشخصية وتعود نتيجتها إلى نفس 
الفاعل: وإما أن تتملق بالمجكمع وترجع حائدقة إليه. هإذا كانت هذه 
الفائدة لازمة الاستيفاء بحيث يخسر المجتمع بفقد هذه الفائدة كان 
الفعل المؤْدَي إليها واجباً وذلك كحفظ النظام في المجتمع لأنه إذا كان 
الملجتمع فاقداً للنظام لم يبق مجتمع مدني وكان رجوعاً إلى حكم 
الاج محفظ الظم قن الحم والنظام الالخشبامن امو واه لذن 
فيه مصلحة لازمة الاستيفاء يخسر المجتمع بفقدها خسارة عظيمة: 
تلك الكسازة ضوف :إلى اهراد المجتمتع: 

لكن لا ملازمة بين خسارة المجتمع وخسارة كل فرد. عقلاء فيمكن 
أن يفشو المكتمد ينا هو حتف دوالقرى يتنم شائدة بخاصة كالشارق 
مكلا قنك يمتقمة تخاهية لعن“ المجتمع يكون قل سس النطاع و لأسن 
المالي» فهذه الغايات المطلوبة من الأعمال الإختيارية للانسان تتوزع إلى 
غايات ترجع إلى الأفراد وغايات ترجع إلى المجتمع. والتي ترجع إلى 
المجتمع هي مضب القوانين والأحكام الاجتماعية وه الثي تضمن 
الدولة تحقيقهاء أما الأحكام الأخلاقية فريما اهران مق أعية 
فنع قواء مكف رفوى ولدئن لهذا تصيلفة أهافة لأومة الامكعاء سمي 
أحكاماً أخلاقية أي يستحب استيفاء تلك المصالح للمجتمع وإن لم تبلغ 
حد الوجوب. 

فالقانون ليس له صيغة الإستحباب بل القانون أمر وزجرء جائز 
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وممنوع: فالقانون لا يقول الأفضل أن يكون كذا أو يستحب فعل كذا بل 
القانون إلزام بالفعل أو الترك. 

أما الآحكام الاخلاقية فيمكن أن تكون على صيغة الإستحباب 
والفضيلة كقولنا الأفضل أن يكون كذا فيمكن أن يكون لمثل هذه 
الأحكام الأخلاقية منافع تعود على المجتمع لكن لا تبلغ حد الوجوب. 
هذا تقسيم آخر للقضايا القيمية تتوزع بحسبها إلى أحكام اخلاقية 
وإلى أحكام قانونية. 


العلاقة بين الحق والحكم 

ثم هناك مسألة أخرى وهي بيان العلاقة بين الحكم القانوني أي 
التكليف المستفاد من نفس القانون وبين ثبوت الحق للأشخاص؛ فقد 
يعبر عن هذا في الأبحاث الفقهية بالعلاقة بين الحكم والحق؛ لكن في 
الأبحاث الحقوقية وفي فلسفة الحقوق والقانون يسأل عن الفرق بين 
الصيغة التي تثبت حقاً لشخص أو أشخاص أو للمجتمع أو للامام وبين 
الصيغة التي تثبت تكليفاً لهم ذهل القانون يجب أن ينطوي على تكليف 
أو يمكن أن يكون القانون فاقداً للأمر والنهي إطلاقاً. وإنما يثبت حقاً 
لفرد أو مجتمع أو جماعة. 

البحث حول هذه المسألة طويل؛ المختار أن القانون يشتمل على أمر 
أو نهي إما بالتصريح أو بالتلميح: فإذا لم يتضمن القانون أمراً أو نهياً 
ولو بدلالة الالتزام فلا يسمى قانوناً. فالقانون يتقوم بالأمر والنهي 
وبالإلزام بالفعل أو الترك ولو تلويحاً. مثلاً إذا ذكر في صيغة قانونية 
أن كل فرد له الحق الكذائي أو أن المجتمع له الحق الكذائي أو لشخص 
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خاص الحق الكذائى وليس فى هذا النص غير إثبات هذا الحقء فريما 
يظن أن هذه صيغة قانونية ولا تشتمل على أمر أو نهيء؛ لكن في 
الحقيقة هذه الصيغة تحوي في صميمها الأمر أو النهي. كيف ذلك؟ 
لأن معنى ثبوت الحق لهذا الشخص أنه لا يجوز للآخرين التعدي على 
هذا الحق فينهى الآخرين عن التعدي على ذلك الحق الثابت لهذا 
الشخص أو للجماعة أو للمجتمع. وهذا مغزى ما ذكرت من أن صيغة 
القضية الفافقدة لأي أمر أو نهي ولو إلقواماً وقلويها فهذا لا يسمى 
قائونا. 


القانون والحرية 

وبالنظر إلى هذه القضية وهذه الحقيقة فإن القانون يتضمن شيئثاً 
من الأمر والنهي: ومن طبيعة القانون أن له سلطة على مخاطبيه تقيّد 
بصيغة القانون إرادة المخاطبين. أي أصحاب هذا القانون الذي يجب 
أن ينمذ هذا القانون بالتسبة إليهم: 

فمعنى «يجب أن يفعل الناس كذا وكذا» أنهم ليسوا أحراراً في هذا 
العمل وتركه فيجب عليهم الفعل؛ فمقتضى القانون تحديد الإرادات 
الحرة للأشخاص... فالقانون يُلزم المكلفين بأن يحدوا من أهوائهم 
وإراداتهم وينظموا سلوكهم ضمن ضوابط خاصة. وبذلك يظهر أن 
النسبة بين حرية العمل والقانون نسبة التباين. 

نعم للقانون أن يثبت حقا للفرد فالشخص له حرية العمل في 
الاشتفادة :والتمف بونذ الهق اواتركة لكن تقمل ذا الشاتوة يستمل 
على أمر أو نهي للآخرين عن التعدي على هذا الشخصء فبالنسبة 
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إليهم يكون القانون محدّداً لإرادتهم ويوجب تقييد إرادتهم وتحديدهاء 
فبما أن القانون يشتمل على أمر ونهي. يحدد ذلك القانون إرادة 
مشاظيئ هذا الأب واتكلف يف وان كان ساد عضن الكوانين قوت 
الحق لأشخاص يكونون أحراراً ولهم إطلاق العمل في التمتع بذلك 
الحق أو تركه. 

أؤكد مرة أخرى على أن القانون الاجتماعي إنما يكون قائونا 
باشتعجاإله على أ ونين !متا والعصبدويع اق تهول ازعلن اقل ابل 
الكذائي أن يفعلوا ذلكء؛ وإما بالتلميح وهو إذا كان القانون يثبت حقاً 
لفرد أو جماعة ويدل إلتزاماً وتلميحاً على أمر ونهي للآخرين برعاية 
الح وهرمة التسدى ان :صاحب العق. ومن هيك التنتمال القناتون 
على هذا الأمر والنهي تَحدّد إرادات المكلفين فلا يمكن أن يوجد قانون 
ذلسى لفولالة على تسرين الأزادة وتسريق: [طلذقيا: يفده مسالة هامة 
جداً في فلسفة القانون. 


منشأ الحقوق 

بعد معرفة هذه المقدمات التي بعضها مبادىء تصورية وبعضها 
تصديقية لفلسفة القانون ولعلم الحقوق تظهر مسألة أساسية وهذه 
الممسألة . حسب اطلاعي . لم تجد إلى يومنا هذا جواباً وافياً.وهي 
عله رعش لحتو 

إذا قلنا أن للإنسان حق الحياة وحق اختيار المسكن واختيار العمل 
أوله حقوق خاصة كحق الوالد على الولد وبالعكسء أو حق الزوج على 


الزوجة. فما هو منشاً هذا الحق ومن أين ينشاً؟ 
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منشأ الحقوق وتوافق الناس 

هناك مدارس مختلفة جداً في الإجابة على هذا السؤال؛ فبعض 
الدارين الع مضه بدا زنن الإثبات أو (التحضلبين| يقتولوةة ان 
الحق انيس له متف إلا هنا ترافق الثاين عليه هيبدوو معدا نبإراةة 
المجتمع. فإما أن يكون التوافق توافقاً رسمياً يعلن في مجلس رسمي 
كمجلس النواب مثلا أو مجلس دولي أو في اتفاقيات دولية وإما 
بصيغة غير مكتوبة وغير رسمية يعرقها العرف. فالناس ريما يتوافقون 
على أمر لا يكتبونه في كتاب ولا يعلنونه رسمياً لكن يتوافقون عليه 
عيليا "سيعلا تنوف هذا النفق هين قراف اماس ولنن وواء هذا 
التوالقق وضيه تخقيت نهيةه هج النزمة الإنانية أو التحصنة الدى لها 


مدارس متعددة فالجامع بينها هي هذه النزعة. 


منشأ الحقوق وطبيعة الانسان 

وهناك مدارس أخرى بعضها تقول: إن طبيعة الإنسان تعطي حقوقا 
للانسان: فمنشاً ثبوت الحق هو طبيعة الإنسان: وقد يعبرون عنه 
بالفظرة الإنسانينة وهذا هوسبى نظرية الحتفوق الطبيعية وفي 
معروفة وكأنها وحي نازل من عند اللّهِ لا يمكن أن يختلف أو يتخلف. 

أقنا ميت هذه التظورية فووا تظارية كزييدة لمحف فاكسفة التاق 
القدامى؛ وهي أن الطبيعة الإنسانية يمكن أن تعطي أغرادها حقوقاً 
خاضة فبالركوء إلى طييهها وتوهاها ونيولها وطموهاما اللبيعة 
المششركةيين جنيع الناين عرف ان الطبيمة كد أعملها هذا الحق: 
فَكل الناس يريدؤن لأتفيشيه ااموالاً خاضكة وتدويه اليل إن الكموتك 


فهيد) كشك أن الطييبعة فقن اعطكنا بحق التملك: كلنا نريد الحياة 
فالطاييبة كن امطفكا عق الحماة ويا إلى اللتدوهة) عت سكيف جد 
ليس له منطق وبرهان على ذلك. فما معنى أن الطبيعة تعطي؟ ما هي 
الطبيعة؟ هل للإنسان طبيعة مستقلة عن الأفراد تعطي الأفراد شيئاً؟ 
أين توجد هذه الطبيعة؟ 

يمكن أن نعتبر هذا كتعبير أدبي يكون المراد منه أن الإنسان 
بطبيعته يريد ويتوخى هذه الأمور فيعبر عنه بحسب التعبير الأدبي 
بأن الطبيعة قد أعطته ذلك. هذا أقصى ما يمكن أن يقال في تبرير 
هذه النظرية؛ وليس هناك أمر مستقل في الخارج يسمى باسم 
طبيعة الإنسان حتى تعطي الحقوق للأفراد. من أين لها هذا السخاء 
بالحود ةو السناضي ل أن الذتنها عدا تسح درون هدم السو فته | أن 
مشترك بين جميع الناس. لكن هذا الكلام لا يدل على أنه يوجد هناك 
دليل عقلي ومنطقي على ثبوت هذا الحق للانسان» وعلى أنه يستطيع 
قانونياً أن يحصل على هذه الأماني لنفسه. فما الدليل على أن ما 
يريده الإنسان هو حق له؟ فمعنى الحق غير معنى الإرادة والإقتضاء 
والحتلنع. 

ويمكن تبرير هذه النظرية بمبرر آخر وهو أن أفراد الإنسان إذا 
أرادوا أن يستمروا في حياتهم في هذا العالم ويبلغوا كمالاتهم اللائقة 
بهم: فالإستمرار في الحياة وتحصيل الكمال اللاكق للإنسان يَتوقف 
علض "انمق كاذ لم يكو تفضا وخ الحنياة وكان لكل (أحد أن 
يقتل إنسانا آخر بغير حق فهذا الإنسان لا يمكنه الاستدامة في حياته 
وبلوغه إلى كماله المطلوب له. وحيث أنه يجب أن يبقى الإنسان على 
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هذه الكرة الأرضية ويبلغ حياته وكمالاته اللائقة به فيجب أن يكون له 
حق في هذه الأمور. 

لكو هذا البناة أيض] انكمت نرهانيا وهو يدق لعالانة يقن هذا 
السؤال: بأي برهان عقليّ يجب للانسان أن يبقى في هذا العالم؟ وما 
الدليل المنطقي على وجوب إدامة الحياة؟ ثم إنه هل يجب ذلك على 
الإطلاق في جميع الظروف والأحوال؟ أو قد يجوز الإقدام على الإماتة 
بليجتكن انيعي الأفناه على الأمسكهاء تسن ابن حب إبقام ديا 
كل غرد في كل الظروف؟ هذه أبحاث عميقة تتعلق بفلسفة الحقوق؟ 
وحسب اطلاعي لم تجد جواباً حاسماً ووافياً إلى يومنا هذا . 


لقا المقو ف افاي الاسام 

لعشت البظرة الذيقيه الاليية سف الحدوف سكن ان زكرن 
فزن الح لقال 

نا عرفنا أن لنا خالقاً هو الذي خلقنا لحكمة وهي الهدف من 
الخلقة وتسها كدو بهد ييان اويدف في هذا لوس فكيفا كان 
فإ إقاكية الفيضن من الله قنارك وكمالن عضن لمفاعه الذاعنة. 
فاللّه تعالى بما أنه كريم في ذاته مفيض على الإطلاق يفيض بالوجود 
على اللشاو فاك ضيف ما يتفسين ليمدنى السانليابك فكلى الله ناويك 
وتقتااكى اقطان اللي كاوق 1د تايط الااطوارية ودر جنيك كز 
لأتها لاوز الف الرمفية السا ننه القاسية ماديا الل كيذ حية شاضة 
لا ينالها إلا من زكى نفسه وأخلص عمله وأصلح حاله. 

مكعى ملم لكايه الانينيةة وز شان الالبيان سح كك عسل جام 
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الإنسان على هذا الكوكب. ومقتضى ذلك أن يكون للانسان حق الحياة: 
لكن هذا الحق لين مطلقاً: يدا الحق إنما'يكون كابتاً للانسان إذا له 
يتعارض مع الحكمة الإلهية في خلق الإنسان: فالحكمة الإلهية تقتضي 
أن يعيش المجتمع على وجه عادل. فإذا قتل إنسان إنساناً آخر فلا مانع 
من قتل القاتل بالقصاصء فليس له حق الحياة بعد ذلك لأنه نقض 
الحكمة الإلهية فحقه بالحياة حق مقيد «من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض»» فإذا أفسد أحد سقط عنه حق الحياة؛ فالمفسد في 
الل 00 وقاتل النفس المحترمة ليس له حق الحياة. 
فملاك ثبوت الحق هو تحقق الحكمة الإلهية»فإذا عارض ثبوت حق 
لأحد هذا الغرض الإلهي سقط حقه. 

ومقتضى هذا البيان أن أمثال هذه الحقوق المسماة بالحقوق 
الطبيعية ليست تابتة على الإطلاق. بل ثبوتها رهن لملاءمتها للحكمة 
الإلهية وعدم معارضتها لها. فالقائلون بالحقوق الطبيعية المطلقة لا 
يمكنهم توجيه القصاص أو الإعدام لأن كل إنسان له حق الحياة قلا 
مسلب طنة هذا انع كيد سحن المملده الملبيية “وتطة تنروق مضه الله 
تبارك وتعالى على وجه محدد وليس مطلقاً لا يمكن تخصيصه. 
فالقائلون بالحقوق الطبيعية في المدرسة المشهورة لا يمكنهم تبرير هذه 
المجازاة والقوانين الجزائية في الإسلام أو في أي دستورء وذلك 
تلاحظون أن العالم الغربي يوما بعد يوم يقترب لنفي هذه القوانين 
الجزائية وينكر على الآخرين الإقدام على تنفيذ حكم الإعدام وما 
شابه ذلك. وقد ذكرت لكم أن هذه النظرية لا تتمتع برصيد عقلي؛ 
فمن أين يثبت أن الإنسان إذا كان له ميل للحياة ثبت بذلك حق له 
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فيها؟ أين الملازمة بين وجود الميل في الإنسان وبين ثبوت الحق له 
قانونياً وعقلياً؟ ليس لهذه النظرية رصيد عقلي لكن نظرتنا الدينية لها 
رصيد عقلي متقن ولها أدلة لا يمكن نقضهاء لكن مع الأسف لا يزال 
مجتمعنا ينقاد أمام هذه التشكيكات والثقافات الأجنبية. 

يجب علينا الفوص في هذه المسائل الآأساسية للحقوق والأخلاق 
واستنباط أصول متقنة قويمة وأجوبة حاسمة لهذه الأسئلة حتى نثبت 
بذلك أفضلية نظريتنا وأحقية دينناء فلا نكون منفعلين أمام هذه 
الهجمات الثقافية علينا وعلى مجتمعنا وعلى ديننا. فيثبت بذلك مرة 
أخرى وجوب الغوص في هذه المسائل وتحصيل الأجوبة الحاسمة 
والمتقنة والواضحة وتبيينها وإيضاحها بحيث يفهمها الشباب ويقتنعون 
بهاء لا بصيغة مبهمة لا يفهمها الناس ولا يقتنعون بها. 


أسئلة وردود 

سؤال: القائلون بأن الطبيعة هي التي أعطت هذا الحق. يلزم من 
قولهم أن ينتفي الجزاء برمته وبالتالي ينتفي حتى القانون. فهل هذا 
التلازم صحيح؟ 

سؤال آخر: هل أن اللّه تعالى يجزي الكافر على أعماله التي فيها 
قيمة أخلاقية؟ 

الجواب: حاصل السؤال الأول أن الالتزام بالحقوق الطبيعية يوجب 
عدم قاع أرضية للقائون انمق لطبي يفول الإنسان لمتحق الشياة 
فلا يجوز قتله وإعدامه. وحق التملك يقتضي أن يكون الإنسان مالكا 
لجميع ما يكتسبه فليس للحاكم أن يأخذ منه شيئاً فقانون الضرائب 
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مثلا مخالف للحق الطبيعي وأمثاله لاسيما قوانين الجزاء. القائلون 
بالعقوق الطبيعية فصوا لوذه البستعلة واجايؤ ايان المعرى الطيسسية 
تشية الحتفوق لكل شرن ناذا فنا وطن قوق الأخراد متعمرة كلك 
الحقوق حتى ينتفي التعارض. مشلا لي حق الاستفادة من هذا الهواء 
ولكم ذلك الحقء. فإذا دخنت في هذا المكان عارضت حقوق الآخرين. 
فيجب علي تحديد إرادتي حتى ينتفي ١‏ لتعارض. لآن الحقوق الطبيعية 
لا تعطي لفرد خاص جميع الحقوق؛ بل تعطي جميع الحقوق لجميع 
الافرادء فإذا تعارض الحقان تحدد كل واحد منهما بالآخر حتى ينتفي 
التعارض. ولهم صيغة معروفة بأن الحرية إنما تتحدد بحرية الآخرين 
(أي تقف عند حدود حرية الآخرين). 

لكن هذا الجواب لا يحسم مادة الإشكال في جميع الموارد, 
فنظريتهم قاصرة. أضف إلى ذلك أنها لا تستند إلى برهان عقلي. 

اننا الكوات عن الستوال التاتى دسو اتدل يجترس العاف على فل 
أخلاقي؟ فأنا أشرت في كلامي إلى أن للقيمة في العرف الإسلامي 
مراتب منها ما يبلغ حد النصاب ومنها ما لا يبلغ ذلك وإن لم يكن 
فاقداً لجميع مراتب القيمة. فالمراد بحد النصاب للقيمة في الأخلاق 
الاسلامية هو الحد الذي يوجب للإنسان ثوابا صالحاً أبدياً. فإن كان 
الفعل بحيث يوجب أجراً أبدياً ويؤدي إذاً إلى ثواب في الجنة أي نعمة 
أخروية كان بذلك قد بلغ حد النصابء وأما ما دون ذلك وهو ما لا 
يؤدي إلى نعمة أخروية لكن يوجب تقليل العقاب أو يوجب نعمة دنيوية 
فقط فهذا له قيمة في مقابل الفعل الفاقد للقيمة على الإطلاق؛ لكن 
لأيبل حد الثطاب اتطلوب فى الإبتلاه : هالعاضن الذي لا روم الله 
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تبارك وتعالى يَجِزى بفعله الأخلاقي إما في الدنيا أو يقلل عنه العذاب 
الأخرويء أما الدخول في الجنة والتنعم بالنعم الأبدية فهو رهن 
للإيمان. قال اللّه تبارك وتعالى «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءاً منثورا4؛ إمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة4 أما بدون الإيمان خلا ضمان لهء لكن يمكن أن 
يكون له أثر دنيوي «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» يتمتعون 
بآثار أعمالهم في هذه الدنيا... يتنعمون بنعم هي جزاء لأعمالهم 
الحسنة في هذه الدنيا وإن بقي لهم أجر فيظهر بصورة تقليل العذاب. 
ولاايظلة الله انايو شيعا اها 'المفول :قن اكه مشرظة الايماة ا 
الملاكة حوخودة بين الإيمان جاللة والدخول نف الجنة وهاه ملاقة 
تكوينية ثابتة وليست إعتبارية محضة:. فالذي ينجي الإنسان هو 
الأيمائ بائلة + هالجة هن دار كرامنة اللهومق اين له كادعة م الله 
فلا يجذبه إلى تلك الدار. وإن كنا لا نفهم حقيقة تلك العلاقة لكن 
نعتقد بأنها علاقة تكوينية حقيقية ثابتة, ويمكن تبيين ذلك ببيان 
غامض لكن الكتاب الكريم يكفينا مونة هذا البيان الغامض. والخاصل 
أن الكافر أيضاً يجزى على أعماله القيمية إما بنعمة في الدنيا أو 
بتقليل عذاب في الآخرة. 

سؤال: ما الفرق بين القول باقتضاءات الطبيعة وبين موضوع 
الفطرة التي تنادي بها الآراء الإسلامية؟ 

الجواب: إقتضاء الطبيعة كما قلت وأشرت: إما أن يكون بمعنى ميل 
طبيعي في الإنسان إلى شيء؛ فنقول تقتضي طبيعتنا ذلك؛ فالإنسان 
يميل إلى الآكل فلنعبر عن ذلك بأن طبيعتنا تقتضي ذلك. وإما أن 
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كزة من اففف اد الطبيةةة كنوه االازضة ويوتيما «الطبيفة وعم 
خاص كالأكل حيث أنه لازم لبقاء الإنسان في هذا العالم فإقتضاء 
الطبيعة أن ياكل ‏ أي بقاء طبيعة الإنسان يقتضي الأكل ‏ والفرق بين 
هذين المعنيين أن في أحدهما يكون المدار على أمر واقعي لا دخل 
للميل والإرادة فيه بخلافه في معنى آخر حيث يتعلق بالميل والمعرفة 
والإذرااك: :كاذ إذا أدكل الطجام إلى مدن الإسنات يقير إزادة مده 
كالتزريق مثلا يبقى حياً وإن لم يكن يشتهي ذلك؛ فهذه العلاقة علاقة 
طبيعية بين وجود المواد الغذائية في بدنه وبين حياته. أما المعنى الآخر 
وهو الربط بين اشتهائه للطعام وبين بقائه. ومثل هدين المعنيين يجري 
في التعبير بالفطرة. قد نقول فطرة الإنسان تقتضي ذلك أي بصرف 
البو كين فنيله وإزالانه وستترطقه وز ةكس وقد “تفل ذلك بلجنافك ميله 
وإرادته. 

فالفطرة هي صيغة النوع أي نوع الخلقة؛ إذا قلنا فطرته تقتضي 
ذلك أي نوع خلقته. فيرجع إلى المعنى الأول وأما أن نريد من الفطرة 
الدرك الفعليء أي الشعور الفطريء أي بفطرتنا نشعر أننا نحتاج إلى 
العام أو ساك الأشياء #فالحكم يفظرتة هذه الأحكام الإسنلامية يحت 
أن يبين على أحد هذين الوجهين: ولهذا البحث ذيل طويل. والحاضل 
أنه عندما نقول بأن هذه الآأمور فطرية يمكن أن يكون المعنى أن فطرة 
لهال قطو قاين هليهن وهنو الكاف اند جلفه اللوجفيقة 
يقتضي أموراً خاصة: فإذا فسرت الفطرة بهذا الشكل ترجع إلى 
النظرية المقتارة: وأما إذا :يرت على شكل تعر تطيرنها يقال بالنسية 
إلى :الظنيئنة مليموت وانهوة لرصنين على ومسطتتي, 
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سؤال: إذا كان القانون قيداً وكان أصل الخلقة حركة الإرادة الحرة 
نحو الباري؛ فهل القانون يعيق هذا التوجه نحو اللّه؟ 

الجواب: القيد يكون على فسمين: فيد يوجد في نفس الإنسان 
فتتقيد الإرادة بأمر داخلي من قبل نفسه وعقله وإيمانه أو ضميره. 
وهذا لا يتعارض وحرية الإنسان لآن هذا القيد ناشىء من نفسه فهو 
الذي اختار بنفسه وحريته. أما القيد القانوني فهو وراء ذلك 
فالحكومة تقيد الإنسان بعمل خاص فإذا تخلف عن هذا النحو فهي 
تجازيه وتجبره على ذلك كأن تدخله في السجن أو تجبره على دفع 
غرامة مالية أو بضربه أو بقتله. 

فهذا القيد جاء من خارج نفس الإنسان: وهو يعارض إلى حد ما 
الإرادة الحرة؛ وإن لم تبلغ حد الجبر والاضطرار. لو كان الإنسان 
يختار بنفسه العمل الصالح بصرف النظر عن هذا التقييد الآتي من 
قبل الحكومة لكان أشد تأثيراً في تكامله. كما أن الذي يتجنب 
العاضي ون لعايخفه الدولة شهو احسن وافضبل له لكن إذا:قرك 
العصيان خوفاً من الحكومة تبقى نفسه محفوظة عن الآفات فيؤثر ضي 
تكامله شيئًاً ما وإن لم يبلغ الحد المطلوب. فأحكام الدولة إنما هي 
لتنظيم الحياة الدنيا وتهيئة الأسباب لتكامل أكثر أغراد المجتمع. وإن 
تتم يعكن الأعراذ شنيتا من حترياقيه لأخل يعض هذه الأحكات ار 
تضرروا ببعض تلك الأحكام: لكن المفروض من قوانين الدولة تهيئة 
الأسباب والاستعدادات لتكامل أكثرية الأفراد في أكثرية الظروف, 
وبفضل تلك الاحكام تتهياً الأرضية للارادات الحرة للآخرين حتى 
يتكاملوا بأفعالهم الإختيارية. 
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فالحاصل أن القيود والأحكام القانونية الإجتماعية تقيد إلى حد ما 
الإرادات الحرة لصالح المجتمع حتى يتكامل أكثر أفراده بفضل تنفيذ 
هذه الأحكام. 

سؤال: العقل هبة إلهية وهو أحد مصادر التشريع لقدرته على 
التمييز بين الخير والشر الطبيعيين. هل هناك من تقاطع والتقاء بين 
العقل الفطري وبين الوحي الإلهي ؟ 

الجواب: ليس هناك تناف حقيقي بين العقل والدين؛ أما التوافق 
فكثيراً ما يقع وقد يوجد حكم ديني وليس في قباله حكم عقلي؛ لا أنه 
يوجد حكم عقلي مضاد له؛ فليس للعقل هناك حكم. وقد يوجد حكم 
للعقل وليس للشرع حكم,؛ فالعقل يحكم بأحكام نظرية كثيرة في مسائل 
فيزيائية وكيميائية وأمثال ذلك وليس في هذه المسائل بيان للشرع, 
فالعقل يحكم في القضايا الرياضية وليس للشرع فيها حكم؛ فليس كل 
ما للعقل فيه حكم يجب أن يكون للدين فيه حكم. لكن لا يوجد حتى 
في موزد واحد خكم عقلي يقنيتى يعارض حكم الدين اليقيني: غلا 
تباين بينهما لكن قد يتوافقان في أمر وقد يختص بعضهما بحكم ليس 
لتدر هرو عقي لذأ لدنعكها مادا 
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المبادى.: العامة 
للثقافةالإلهية 
والثقافةالإلحادية 
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كلبق تدول بعضى ساكل :الى ساق تعلسيفة الحفوق وفاتسفة 
الاخلاق: والآن نريد أن نقارن بين نظرياتنا في هذه المسائل والنظريات 
الموجودة عند الغربيين. طبعاً إشباع البحث في هذه المسائل يتطلب 
مجالاً واسعاً: لكن نشيو إلى بعضن ما ينيسن لنا'في هذا المجال: 

هناك ثقافات كثيرة في التاريخ الماضي للبشر وفي العصر الحاضر, 
وسوف تحدث ثفافات أخرئ لكنها جميعاً يمكن توزيعها على قسمين: 
ثقافات إلهية وأخرى غير إلهية وإلحادية. والثقافة الإسلامية ‏ على ما 
مضى عليها من التطورات ‏ هي من مقولة الثقافات الإلهية والثقافة 
الغربية الموجودة المنسوبة إلى عصر التجدد أو التهضة وما سوف 
يتجدد عليها في عصر ما بعد التجدد أو ما بعد الحداثة تقع كلها ضي 


القسم الآخر. 


النظرة إلى الكون 

والفارق الأساس بين هاتين الثقافتين يتركز في نقاط خاصة. 
إحدى هذه النقاط أن الثقافة الإلهية تنظر إلى الكون كأمر تعلقي؛ أمر 
غير مستقلء آمر قائم بالفيرء أمر فقير في ذاته (ونحن في فلسفتنا 
التابعة لفلسفة صدر المتألهين نعبر عن ذلك بالوجود التعلقي؛ وضي 
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مقابله الوجود الإستقلالي). فنرى الكون الهائل أمراً فقيراً في ذاته لا 
يمكن أن يستقل بذاته ويقوم بنفسه ايا أيها الناس أنتم الفقراء إلى 
الله واللّه هو الغني الحميد4"", فلا غنيّ بالذات إلا وجود اللّه تعالى. 
كل الأشياك وكن القام منفقرة والذاكه هذه احدى التقاظ الأساسية 


فى هذه الثقاقة. 


النظرة إلى الا.نسان 

والأخرى أن للإنسان ‏ إضافة إلى ما يرى من جسمه ‏ أمراً آخر 
يسمى بالروح أو النفس وما إلى ذلك؛. أمر غير مرئي وغير محسوس 
لكنه موجود . موجود بأمر اللّه تعالى. وهذا الأمر غيرالمحسوس يبقى 
بعد موت البدن وبه تتقوم إنسانية الإنسان, لأنه بعد الموت يبقى إنساناً 
له خير وشرء له لذة أو عذاب. 

فالإنسان وإن كان يفقد جسمه المادي في عالم البرزخ لكن إنسانيته 
باقية. والروح تفارق جسمه ثم تعود إلى الجسم في عالم الآخرة مرة 
أخرى. فالملاك في شخصية الإنسان وهويته المحفوظة في الدنيا 
والبرزخ والآخرة هو هذا الروح: لأنه محفوظ بوحدته في تلك العوالم 
كلها. أما البدن فيتجدد شيئاً فشيئاً ويتحلل ثم يموت ويتلاشى لكن 
الإنسان يبقى. فالآمر المحفوظ في جميع هذه العوالم والتطورات هو 
زمخي اننا انون سيككاف ووتجال كني الأسزا و الفاية اسزاء 


متجددة. 


)١(‏ سورة الحج: الآية/4. 
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فالآصل في وجود الإنسان روحه وهي الباقية: لكن في الثقافات 
الإلحادية إما أن ينكر وجود الروح: ذلك الآأمر غير المحسوسء أو 
يتصوره كأمر تابع للبدن فيموت بموت البدن فلا يبقى بعد البدن شيء 
باسم الإنسان حتى تكون له لذة أو عذاب. ثم إن في هذه الحياة الدنيا 
المشروطة بوجود البدن المادي يكون الأصل عند هؤلاء المللحدين هو 
اللذات المادية الجسمانية وإن كانوا ريما يتفوهون بأمور معنوية؛ لكن لا 
سبيل لإثبات تلك الأمور المعنوية مستقلة عن الأمور البدنية المادية؛ 
لأنهم لا يقولون بشيء وراء المادة» فالمعنويات عندهم أمور لا أصالة لها 
بالنسبة للمادة فإذا قالوا بالآمور المعنوية يفترضونها كأمور فرعية 
للبدن وللحياة المادية. 

هذا كله بالنسبة إلى الأمور النظرية أو العقائدية أو رؤية الكون أو 
الفلسقة التظرية: 


القيم في الثقافة الغربية 

ثم يأتي دور المسائل العملية والقيم والأخلاق والقانون فمنهم من 
يرى أن تلك الأخكام المتعلقة بالأفعال والقيم: سواء الأخلاقية 
والقانونية والآداب الإجتماعية؛ كلها أمور اعتبارية لا أصالة ولا واقعية 
لها سوى توافق الناس على قبول هذه الأشياء والرضا بها. ويمكننا 
التعبير عن ذلك بأنها تابعة لأذواق الناس؛ ومنهم من يقول بوجود 
أحكام للعقل العملي لكنهم لا يستطيعون إثبات ذلك بالبرهان العقلي 
والمنطقي وغاية ما يمكنهم قوله أنها أحكام وجدانية إذا رجعنا إلى 
أنفسنا وباطننا نجد أن تلك الأحكام موجودة في باطننا . يعني إذا خلي 
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الإشسان مع نفس ة يرى أن في باظنه:حكماً يوتجوب الفدل:.. حكماً 
بوجوب الصدق وحسنه لا يمكنه التخلي عن ذلك. 

فتارة يعبرون عنها بالضمير الأخلاقي عند «جان جاك روسو» 
وغيره؛ أو العقل العملي في فلسفة «كانت». فلا يرون علاقة حقيقية 
بين الحياة الموضوعية الواقعية للإنسان وبين تلك الأفعال القيمية. كأن 
للانسان ساحتين: ساحة للأمور الواقعية وساحة للقيم. كأن وجوده 
يتجزاً إلى جزءين جزء منه يتعلق بالواقعيات... يعرفها ويتصرف بهاء 
وجزء آخر يتعلق بالقيميات والإعتباريات والعقل العملي يحكم فيه. 
والثقافة السائدة اليوم في العالم الغربي تبتني على إنكار واقعية القيم 
فيحسبون القيم أموراً إعتبارية متغيرة بتغير الأذواق والهمم والإرادات 
وليس لها ميزان يعين الحسن من القبيح ويميز الواجب من الممتوع, 
فلا يمكن الإستدلال العقلي على أن الفعل الفلاني واجب أو ممنوع ولا 
شأن للعقل في ذلك إلا حسب مذهب «كانت» في بعض الأحكام 
الأخلاقية العامة التي لها شروط كثيرة. 

فالثقافة الغربية السائدة اليوم تقول أن القيميات تابعة لأذواق 
الناس ليس وراءها شيء للإستدلال عليها وبها. 


الدين قص التقافقة الغربية 

ثم إن لهم نظريات في تبيين الدين وموقفه في حياة الإنسان 
لاسيما في عهد «النهضة والحداثة». 

ففي هذاالعصر ذهبوا إلى التقليل من قيمة الدين وإخراجه من 
واقع الحياة الإنسانية إلى الهامشء فيتعاملون مع الدين معاملة الفنون 
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الجميلة: يقبلونه كأمر فنيء فالمتدين نظير الشاعرء فكما أن الشاعر 
يختلي مع نفسه ويتخيل أشياء ويخاطب القمر والشمس وغيرهما 
كذلك المتدين يختلي ضفي المعبد ويتصور أن له رباً ويخاطبه ويناجيه. 
فكما أنه لا ينبغي منع الشاعر عن تخيّلاته وعن خلق آثار جميلة 
وأدبية كذلك لا ينبغي منع العابد عن عبادته. لكن هذا الأمر ليس من 
صميم الحياة الجدية في شيء.: فالحياة الجدية عندهم هي حياة الآكل 
والشرب وغيرهما. 

هذا هو الأصل الأساس في الثقافة الغربية. ربما يصرحون به 
تصريحاً أو يلمحون به تلميحاً فمؤدى كلامهم هو هذا . فالدين عند 
الغربيين حقيقته يرجع إلى أذواق الناس المتدينين؛ فليس هناك أمر 
يجب إثباته بالدليل العقلي والبرهان والمنطق. 

أضف إلى ذلك أنهم لا يعترفون بوجود العقل ولا يعترفون بالآحكام 
القطعية للعقل ولا يعترفون باليقين مطلقاً فالنزعة الغالبة عندهم هي 
نزعة الشك ويفتخرون بذلك. يقولون إن القائلين بوجود اليقين والجزم 
هم الجهلاء؛ فالإنسان العالم لا يقر باليقين والجزم وإنما حاصل 
علومه وتحقيقاته يرجع إلى ترجيح أحد الإحتمالين على الآخر؛ ويكفي 
له عزاً أن يصرح بالشك فآمارة وعلامة الحياة الحديثة هي الشك. 
وهذا غاية ما يصل إليه الإنسان بزعمهم. والمثقفون المنتحلون للدين 
والإسلام قد يسيئون الإستفادة من بعض العبارات الواردة في المتون 
الدينية» وقد رأيت بعض هؤلاء المثقفين يستند إلى كلام منقول عن 
الرسول يَف أنه قال: «رب زدني فيك تحيراً» ويستدل بذلك أن غاية 


الإنسان أن يصبح متحيراً! وهذه من المغالطات التي تعرفونها وهي 
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أوهن من بيت العنكبوت؛ فالتحيّر في ذات للقيو نه ررقن 
الأفقفاق واللدو الوه الأنخوم كين لأيمرف إن الغران الكريم يناد ف 
أول سورة وأول صفحة بالإيقان بالآخرة ويندد بالشك والريب #بل هم 
في شك منها بل هم منها عمون؛ أما الذي يدعي تبعيته لمثل هذا 
الكتاب: يقول بأن الإسلام يدعو للحيرة والشك؟ 

فأحد الفروق بين الثقافة الإلهية والثقافة السائدة في الغرب اليوم 
هوإتقان اللدركة البشوية او هده إنكانها وزهرع كل التكس ميقا 
الغلفية إلى الشك:فاكثنما يمكنه هو ترجيح اجن الاجتسالين مقط 
وأما الحق المطلق فهو أبعد ما يكون عمّا يناله الإنسان بعقله وفكره 
وعلمه؛ هذه فروق أساسية بين الثقافتين ويتبع هذه الأصول نتائج 
تظهر في شعارات خاصة مثل شعار «توليرانس» احترام أفكار 
الآخرين. ثم إدانة العنف مطلقاً. لأنه إذا لم يمكن للإنسان معرفة 
الواقع والتيقن منه فليذر المسألة في بوتقة الشك؛ فلا يتحمس لأحد 
الطرفين... لا يتعضب لنظرية خاصة: فلا تتقاوث هذه النظرية مع 
النظريات الأخرى. لا فرق بين الشيعة والسنة... بين الإسلام 
والكفدنمن الدوحتة والشيرف »هنذا اباط معفم وذاك تراك 


مومه 
.3 


مستقيم آخر!! 

القراءات الخاحة للدين 

الشيعة لهم قراءة خاصة للدين: والسنة كذلك لهم قراءة خاصة 
أخرىء. فلا فضل لأحد على الآخر. لعله تأتي قراءة أخرى تقول بنفي 
وحود الله وهي قراءة أخرى للإسلام: لعله تأتي فقراءة تقول بحرمة 
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الصلاة والزكاة. وهي قراءة أخرى عن الاسلام. لا فضل لإحدى هذه 
الشواء انتغل التخترى اله واف فين :للتظرياه و العلمية الستاننة 
وتأييدهاء وهذه النظريات العلمية ليست نظريات مطلقة إنما هي 
فرعيية فاية اسع كه لعن ما واه هده الظريا كسا تن كنا 
تويك قراءة دين على اغرى توافقتها هذه النظزية اليتاقدة الوم وان 
كا فلع تلات انط مئة كت رو كو لكو م # اسك اهةه الققا ونه ساكده 
فالقراءة الموافقة مع هذه النظرية في هذا الحين تكون أرجح. 

هذا غاية ما يمكن لنا أن نرجح ديناً على آخرء أو ديناً على لا دين, 
أو قراءة على قراءة أخرىء. فليس هناك ميزان يوزن به الحق والباطل 
ويميز به الصواب عن الخطأً... يميز به الطريق القويم عن الطريق 
المتحرف..ويكفرع من هنه الأول مصدائب وآفات وابقلاءات تتجوذ 
يوماً بعد يوم على ديننا وعلى مجتمعنا وثقافتنا ادا 
فتربصوا إنا معكم متربصون. 

كيف يكون مصيرنا ونحن نتعامل مع هذه الثقافات ودائماً تنفعل 
قبالها ولا يكون لنا نشاط إيجابي وهجوم على تلك الآباطيل؛ نقبلها 
بشكل وبآخرء نؤوّل ديننا بما يتوافق وهذه الآراء الزائفة التي تعارض 
فول نذوتكا 'وفكرناء كتتاهي: اكحاوضة المتريحة مين :اليقيق والفتكف وضع 
ذلك نتقبلها بقبول حسن!! فكيف نجيب إذا سثلنا: ماذا فعلتم بدينكم؟ 
وكيف حافظتم على ثقافتكم وعلى حضارتكم ودينكم وتراثكم؟ وكيف 
حافظتم على ما أنزلنا عليكم من الحقائق والمعارف5 فلنعد لهذه 
الأسئلة جواباً ولا بد أننا مسؤولون «وقفوهم إنهم مسؤولون», 
«فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين». 
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الواجب الديني 

والجواب الحاسم على هذه المسألة يكمن في إحساسنا وشعورنا 
بواجبنا الديني في هذا العصر المظلم من جهة؛ وإن كان مشرقا من 
جهة أخرى. مظلم من جهة غلبة الأوهام والشكوك والوساوس 
الشيطانية. ومشرق من جهة وجود إمكانيات ووسائل يمكن ان نستفيد 
منها لتبليغ الدين والحال أننا لا نستفيد منها بينما يستفيد منها 
أعداؤنا. قد حان أن نجدد النظر في أعمالنا وضي برامجنا. 

فأول ما يجب علينا نحن المثقفين المسلمين: نحن العلماء؛ أن نتقن 
معارفنا الدينية من الكتاب والسنة ومن العقل؛ وعلينا ثانياً الإطلاع 
على الثقافات الأجنبية وفهم ما عندهم من النظريات؛ وإن كانت 
خاطئة قطعاً. فإذا لم نصل إلى كنه هذه النظريات لا يمكننا الرد عليها 
ومجابهتها برد منطقي حاسم مقبول. فنحن إذن لا نستطيع الرد إلا إذا 
فهيقكا كلف التظرياتكالكا؟ ا تسسصهن قدييا عبرا من [كاتياتها 
وطاقاتنا للأمور الثقافية. وما خسرناه خلال السنين الماضية بعد 
انقضار الخوزة الاسالامية كان من جرات التقليل مخ يحفل ور القفاعة 
وقلة الإهتمام بشأن هذه الأمور. فحسبنا أن الأمور العسكرية, 
والسياسية والإقتصادية تكفيناء وقد نسينا أن تلك الأمور هي وسائل 
لحفحلك التقاعة ؛ 

فأي شيء يفيد إذا خسرنا الثقافة؟! لا يفيدنا كل التقدم والتطور 
الإقتصادي والسياسي والعسكري وما إلى ذلك؛ إذا أصبحنا كولاية من 
الولايات المتحدة الأميركية فهل يكفينا ذلك التقدم التكنولوجي 
والعسكري5؟ أين مكان الإسلام؟ وما هدفنا من الثورة الإسلامية؟! 
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تكد ان عر ومترو ةيعار بقة رع كر موق عات خا الا 
وذلك انوا هما تبضيه سن خلال القزوة الاسلاميةوكل اللشكان يكن 
في الصيغة الإسلامية؛ فالإسلام رهن لثقافته لا لإقتصاده ولا 
لسياسته. إذا خسرنا الثقافة الإسلامية فلا يبقى لنا شيء نعتز به 
ونهدف إليه. وهذا ما غفل عنه المجتمع الإسلامي سواء في بلادنا أو 
في البلاد الإسلامية الأخرى فيجب الإنتباه من هذا السبات... ومن 
هذا النوم. 


أسئلة وردود 

سؤال: آلا تعتقدون بأن الغرب قد تقدم في علوم النفس والإجتماع. 
والإدارة: والتربية والتعليم؛ والقانون؟ 

أرجو أن تتفضلوا بالتعريف بنشاطات علماء الإسلام اليوم في هذه 
المجالات؛: في الجمهورية الإسلامية. 

الجواب: نعم إن الغرب تقدم في مجال التكنولوجيا والمجالات 
الإقفتصادية بفضل تقدم العلوم والمهارات والفنون التي حصلوا عليها. 
هذ اسن واطبع سد لا يتكرة اهدي ولا شك آنه يجب طلينا الجن 
والإقتباس منهم لكن الكلام في الآمور الفكرية والثقافية. 

فإن الثقافة لها ركنان أساسيان: الرؤية الكونية والقيم. وحيث نشير 
إلى الثقافة الإسلامية ونركز على إبقائها وتقويتها فنريد تقوية هذين 
الأساسين. أما باقي العلوم من فنون وآداب وحضارات والعلوم المادية 
فهي تابعة لتلك الأصول والأركان. فإذا خسرنا هذين الركنين؛ أي 
الإيمان والقيم؛ خلا يمكن جبران تلك الخسارة الكبيرة وتداركها. أما لو 


فشيدنا بغطن الملوع المادية وكان عندنا هداق الركتان لم تخسر كل 
الخسارة. ويمكن جبران ذلك بوسائل كثيرة. فنحن طيلة حربنا في 
الدفاع المقدس كنا فاقدين لكثير من الآلات العسكرية المتطورة؛ لكن 
حصننا عليها من أماكن مختلفة. أما إذا فقدنا إيماننا وقيمنا 
الإسلامية فلا يمكن تحصيلها وجبرانها ولو أعطينا في مقابلها جميع 
فرواقنا وهل يعطينًا اد تلك اليم والمقاكد الآضيلة إن كاثوا واحدين 
لها؟!. 

سؤال: هل يمكن الحوار بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي والأفكار 
والعلوم المتنوعة؟ اليوم يتحدثون عن ارتباط المعارف وهذا ما قد عبر 
عنه الإمام الراحل في بعض حديثه. فهل توافقون على إمكانية إنشاء 
حوار إيجابي مع الفكر الغربي على أساس تحديث دور الفكر لا على 
أساس إثبات واقعيته؟ وهل يمكن الحديث عن وحدة ارتباط العلوم 
والمعارف فيما بين بعضها بحيث تصح مقولة حوار الحضارات» أم لا 
يمكن؟ 

الجواب: أما مسألة الإرتباط بين العلوم فأمر يحتاج إلى تأمل 
خاص. فحسب عقيدتناء بعض العلوم مستقلة عن بعضها ولا ارتباط 
حذيا أسنانها : الوه ناك التهنحة و السوباءت نكن [رن تستديه من 
الرياضيات في الفيزياء؛ لكن القضايا الرياضية المحضة لا تتعلق 
بالفيزياء. 

فليس كل فرع من العلم مرتبطاً بفرع آخرء ولا يوجد بينها ترابط 
بؤعه كل قية اغطا كنيو قم إن مي اقيق ف اللو الرياحتية 
وفي الفلسفة والمنطق منهج تحليلي قياسي. والمنهج في العلوم 
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التجريبية هو التجربة العينية. وهي وإن كانت في ما بينها علاقات 
وتفاعلات لكن لا يعني أن بينها ترابطاً كلياً. 

من هنا فإن إثبات الأصول الإعتقادية من التوحيد وغيرها لا 
تتوقف على العلوم التجريبية: ولا تَنَاسُبَ بينها بحيث يتقدم العلم 
الإلهي بتقدم العلوم الطبيعية أو بالعكس. نعم يمكن الإستفادة من 
يغطن العلوم الطبيعية لبنعض مصاديق الحكمة الإلمية وما إلى ذلك: 
لكن أصل وجود اللّه وأصل الاستدلالات العقلية لا تتوقف على العلوم 
التجريبية بشيء. 

أما الخوان اقرب فكال له هو الصسبراع: فإذا آراد تنطلان أن 
يتصارعا يجب أن يكونا متقاربين ومتوازنين من حيث السن والوزن 
الجسماتئ: فإذا مازع طفل صغيو مع بظل فهل يتنج هذا الصنراءة 
هل هذا ضعيعة هل هو معفولة كإذا اردنا الحوان مع كعافات الفرت: 
يجب أن نكون محيطين بثقافتنا كما هم محيطون بثقافتهم. فإذا كنا 
جاهلين بأصل ثقافتنا فكيف نجري هذا الحوار؟ كيف نحاور أناسا 
متضلعين في ثقافتهم بينما نحن لا نكون كذلك؟ إذا رجعنا إلى التاريخ 
نجد حوارات كان يجريها الرسول 525ة في صدر الإسلام مع غيره؛ 
وكتبنا مملوءة بالمناظرات والإحتجاجات بين الآئمة الإطهار 2 
وعلماء سائر الأديان. ونحن أيضاً يجب أن نتبع آثارهم ونهتدي بهداهم 
ونحاور سائر الآقوام بالتي هي أحسن لكن مع مراعاة الشروط. لكن 
نحن مع الآسف في كثير من الأحايين فاقدون لهذه ولا نراعي التوازن 
بين طرفي الحوار فنخسر. 


الس سس سد أصول المعارف الإنسانية 


أصول المعارف الإنسانية .19 


الحكومة الإسلامية 
وموقعها. في 
الدين الإسلامي 


سب أصول المعارف الإنسانية 


أصول المعارف الإنسانية. سا١‏ 


بعدما تقدم من مسائل وصل الكلام إلى المسألة الرئيسية التي 
أردنا توضيحها والتأسيس لها وهي الحكومة الإسلامية وموقعها فضي 
النظام الإسلامي.فمقدمة لهذا البحث نقول: إن حاجة المجتمع إلى 
الحكومة هي في تنفيد القوانين المعتبرة عند ذلك المجتمع. فيقع 
لوضع القوانين؟ وأي ملاك يللاحظ لاعتبارها؟ 


مناط الحاجة إلى الحكومة 

تختلف المدارس الإسلامية وغيرها في الإجابة على مثل هذه 
الأسئلة. ويمكننا حصر هذه المدارس في قسمين حسبما أشرنا إليه من 
انقسام الثقافات إلى قسمين كبيرين: 

- منها ما يركز على المصالح المادية والدنيوية. 

- ومنها ما يعمم تلك المصالح إلى أمور أخرى تتعلق بالمعنويات 
وبالروحيات وحياة الآخرة. 

أ نظرة الغرب 

أما النزعة السائدة في العالم الغربي فهي النزعة الليبرالية التي 
تقوم على حفظ الحد الأكثر من الحريات لكل أفراد المجتمع. فتصير 
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دائرة القوانين ضيقة جداً لأنها تنحصر في حفظ المصالح المادية 
للمجتمع؛ وهم يجعلون الهدف من إقامة الحكم وتأسيس الحكومة هو 
استقرار النظم في المجتمع والمنع من الفوضىء فلا هدف وراء هذا 
الآأمر حسب زعمهم ويحتفظون بكل الحريات الفردية ما لم تتعارض 
مع حريات الآخرين. 

فالذي يركزون عليه زائداً على حفظ النظم هو أمر بسيط بالنسبة 
إلى المضالح الإنسيانية الجامعة “فشان 'الفاتون 'إضافة إلى حفط 
النطاه عسظ حرمعة الأحواد شقاذ فزتفاكون أن كم مانوس الفدرد 
علد فنسنة الأشيرات» آمنا واكدا تعلق امال ذلك فقليين متك أسداقك 
المجتمع ولا من واجبات الحكومة وضع القوانين له إلا إذا توافق الناس 
على شيء. 

وبعبارة ا خرى الهدف الأقصى من تأسيس الحكومة هو حفظ 
النظم وتوقير الحريات لكي ينال التاس :ما يريدون إلا إذا تعارض مع 
مشتهيات الآخرين. هذه هي النزعة السائدة والإتجاه العام الذي 
يسيطر على مدارس مختلفة في هذا المقام. 

ب نظرة الاسلام 

في مقابل هذه المدارسء المدارس الإلهية التي تعتبر من واجبات 
الحكومة حفظ المصالح المعنويةء والأخلاقية والروحية للانسان. فهذا 
إختلاف جوهري بين هاتين المدرستين فلا بد من إختيار أحد الأمرين: 
إما أن نختار أن من واجب الحكومة فقط حفظ النظام الإجتماعي 
ومنافع الأفرادء وإما أن نختار أن على الحكومة حفظ جميع مصالح 
الأمة أعم من المصالح الدنيوية والأخروية والمادية والمعنوية. 
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وهذا الذي يجعلنا ضفي مقابل الغربيين وجهاً لوجه؛ فهم ربما يدينون 
القوانين والأحكام الإسلامية لأنها تزاحم حريات الناس ولا تتيح لهم 
التمتع بحرياتهم؛ وربما يعبرون عن ذلك بأنهم لا يحترمون حقوق 
الإنسان؛ فمن حقوق الإنسان الطبيعية حسب تعبيرهم أن يختار لنفسه 
ما يشاء وأن يعيش كما يهوى في المأكل والمشرب والمسكن واتخاذ الآداب 
والرسوم: فكل ذلك من حقوقه إلا إذا زاحم حقوق الآخرين ويؤدي إلى 
الفوضىء فليس للحكومة أن تمنع من حركة غردية طبق المشتهيات, 
ونخن نطلع أن كثيرا من الأشياء ستوع فى المجتمع الالسلامى وإ كان 
ممريهوأة الكخيرون::فإذا اجتمع كل الثان علي تحليل حرام أو شحريم 
حلال فبإتفاقهم لا يتغير الحكم الإلهي وعلى الحاكم الإسلامي 
الإحتفاظ بالأحكام الإلهية وتنفيذها في المجتمع مهما أمكن. 

هذا هو الاختلاف الأساسي بين المدرستين؛ طبعاً إذا أردنا أن نبقى 
مسلمين في الحقيقة يجب أن نأخذن بهذه النزعة الإلهية التي تؤكد 
على حفظ المصالح المعتوية زائداً على المصالح المادية بل مقدّمة عليها: 
فإذا تعارضت المصالح المادية مع المصالح المعنوية ضفي نظرنا تقدّم 
المصالح المعنوية على غيرها لأن الأصالة للروح وللحياة الأخروية 
بالقسية إن المياة اللدونة: 


تعبين محالح البشر 

فبعد القبول بهذا المبدأ القائل بأن على الحكومة المحافظة على 
جميع المصالح وتآامين المصالح المعنوية زائداً على المصالح المادية يبقى 
الكلام في تعيين تلك المصالح وكيفية تقديم بعضها على بعض عند 
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الكتحارضو: والسي#الردين إلى سعرفلة مفدالع اناي مدل القروي هي 
رأي الناسء. أي نفس الأفراد. في أن هذاالحكم فيه مصلحة أم لا؟ وهل 
هذا مفيد لحفظ النظام أو مضر؟ وحيث لا يتيسر لجميع الناس 
المشاركة المباشرة يرسلون من ينوب عنهم في مجلس النواب فيعيئون 
مصالح الآمة نيابة عن كل الناس المنتخبين. فهذه هي الديمقراطية وهي 
حكومة الناس» وحيث لا يتيسر لكل أحد أن يشارك؛: في وضع القوانين 
وإخراتها نوب عقهم خواس الأنة اكعل روصم الفاترن زإجرائة: 

واساحسي كناد الالنتلاسية فاورلا بوضع العافوة يحتط و بالله 
تبارك وتعالى أو من هو مأذون من قبله #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى اللّه ورسوئه أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم»» فالقضاء 
والتحكم لله فوانق له تروب و لم نسي نوها انق نه فلار الاين 
اللمحيوسوة يعني سمتهر نا شهرية الكسسعة وكذلك عفو هل السكة 
بالنسية اليج اللهة إلبن الرسول: 

هذا جرد سوال بم :رول اللدكي إنل البمكة وعدن زمنة الشسينة 
عندنا ها هو شأآن الحاكم والقاضي في سن القائون: من يسن 
القوانين؟ طبعاً إذا كان هناك أحكام ثابتة في الشريعة؛ أحكام خالدة 
وكلية وعامة لجميع الناس في جميع الأجيال والعصورء فهي متعينة ولا 
بسرل :إلى تبي ] اأجكاء الإليية برهه ]نا إذا رموه كوا فين بشاضية 
يما يعتاجةالفاس:فن ظروق بخافية وق :ما يضف لقان من وات 
جديدة في المسائل المستحدثة فمع تغير تلك الظروف يحتاج إلى 
قوانين غير موجودة في أصل الشريعة بشأن هذه المسائل المستحدثة 
المستجدة. كالقوانين التي تتعلق بالحمل والنقل على الأرض أو الفضاء 
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اران المكوبينا كلو كف انها جد إنيوافى سنا المسو ونم يكن إلى 
تلك القوانين حاجة في العصور الماضية. 

فكيف كان فهذا أمر نحتاج إليه حتى يستقيم لنا الآمر ولا نخالف 
حك الهف القدتايا: 


الحاجة إلى التخنصص 

نحن نعتقد أن في الإسلام قواعد كلية يمكن استتباط الآحكام 
الجزئية والمقررات الخاصة من تلك القواعدء لكن استنباط الأحكام 
والقوانين الخاصة من تلك القواعد الكلية أمر نظري اجتهادي ربما 
يُختلف فيه, كما أن معرفة الموضوعات سواء كانت إجتماعية أو طبيعية 
يحتاج إلى نشاطات المتخصصين. فالموضوعات التي هي متعلقات 
الأحكام: إذا لم تعرف حق معرفتها لا يمكن وضع قوانين بشأن تلك 
الموضوعات فلا بد هناك من نشاطات لمعرقفة ١‏ لموضوعات حق المعرفة 
ولتطبيق تلك القواعد الكلية على هذه الموضوعات: وهذان الأمران 
كلاهما تخصصيان أي ليس من شأن عامة الناس. 

ولذلك نحن نناقش أصحاب الديمقراطية والليبرالية في نظريتهم 
فنقول إذا قبلنا أنه يجب على الحكومة أن تراعي مصلحة الآمة فنحن 
نتنازل ونقتصر على المصالح المادية في هذا البحث ونقول: لا يتيسّر 
لعامة الناس معرفة هذه المصالح على وجهها فهذا أمر تخصصي فكيف 
تحيلونه إلى عامة الناس؟ فأنتم وإن كنتم تقولون أن النواب وكلاء الناس 
في تعيين هذه المصالح لكن الأصل حسب رأيكم هوالرجوع إلى الموكلين 
كما أنه في المسائل الهامة يُرجع إلى الإستفتاء الشعبي. فحسب 


حيث لا يتيسر ذلك في جميع المسائل يُرجع إلى المنتخبين النواب. 
الصالخ السفيقية :كمه لا بابمون تظلك لمان وانها يركرون على 
حفظ مرادات الناس وأهوائهم. 

ثم الإشكال الثاني: إن الإنتخابات التي تجري في العالم الغربي 


الغو أنضنا قن عند كنبا قشيزة كن متا قش التمفرافلية الكرنية: 


الولاية والحكومة في الاسلام 

ههنا يتقدم السؤال على أساس مبادئنا أي حسب مبادئنا الإسلامية 
ماذا يجب علينا أن نفعل؟ في الواقع بعد أن حرمنا ولاية ولي الأمر 
المعصوم فلا بد لنا مواجهة الحرمان في وضع القوانين الصحيحة 
الضامنة لجميع المصالح وفي كيفية تنفيذهاء وهذا أمر قد ابتلينا به 
بعد غيبة صاحب الأمر © ولا مفر من هذا الحرمان: فعلينا أن نقلل 
من ذلك بأن نقترب إلى الحكومة المثالية بإقامة الحكومة التي هي 
أقرب إلى حكومة المعصوم. 

أما لماذا وقعت الغيبة فهو بحث كلامي وقد أجاب عنه العلماء وأنتم 
تعرفون كلام العلامة الطوسي (رض) وأن سبب غيبته هو مناء أي 
الآمة هي المسؤولة عن غيبته لأنهم لم يشكروا وجود الآئمة الملعحصومين 
في زمنهم ولم ينصروهم,: لآجل ذلك حرموا من هذه الولاية الإلهية إلى 
أن يشاء الله ظهور ولي الأمر 8#©. 
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وعلى أي حال فنحن في هذه الفترة من الزمن يجب علينا أن نقيم 
حكماً إسلامياً هو أقرب شيء إلى حكم الإمام المعصوم وهو أمر عقلي. 
فعقول جميع الناس تحكم بأنه إذا لم نستطع أن نبلغ الدرجة العليا مما 
تبتقيه مق لالع كليكا أن تتهع يما هو اقرب منهاء هعاذا لم خبلغ القة 
كيك الفهة والقسمفية نلا اكه إن "سوه اكه نينا آم استصير علق 
الوا موقط أو فى الصنعنى: هادا ها كبيس :نذا الوهدون إلى القه 
فعلينا السعي للحصول على التسعة والتسعين: فنظرية ولاية الفقيه 
تركزغلى هذا الأمرء أي يعد تحرماتنا من ولاية الإمام المعملوم عيب 
علينا أن نقيم حكماً هو أقرب وأشبه شيء بحكم الإمام المعصوم ولأجل 
ذلك يجب أن يكون على رأس هرم القدرة في ذلك النظام من يكون 
أشبه الناس بالإمام المعصوم من حيث التضلع بالأحكام وشؤون 
الحكومة؛ فإذا فكرنا في خواص الإمام المعصوم مما يتعلق بشأن 
الحكومة وتدبير أمور المجتمع نرى أن هذه الخصال تتوزع على ثلاثة 
أقسام كلية: 

أ- فإحدى تلك الخصال أن الأمام المعصوم يعرف القوانين الإلهية 
والسنانع لكيه عن مجه يكين ان قيهولا لكشتل الكظا فية لان 
علمه علم جامع لجميع الأحكام؛ بل يكون شاملا لجميع الموضوعات 
لكن ما نحتاج إليه في هذا البحث هو العلم بالأحكام: فعلمه بالأحكام 
التفرعية غلم حفيق لا شدافيه ولا خطاء طهلةه إحدى خصبال 
العضيوه: 

ب - والخاصة الثانية للإمام المعصوم أنه معصوم في فعله. 
فالخاصة الأولى هي العصمة في علمه والثانية في عمله؛ فهو لا 
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يعصي اللّه تعالى ولا يخون الأمة ولا يرجّح مصالحه الشخصية على 
مصالح الأمة فهذه هي العصمة في العمل. 

ج- الخاصة الثالثة للإمام المعصوم أنه محيط علماً بالموضوعات 
والمصالح الواقعية بصرف النظر عن الأحكام والقوانين أو نقول بأن 
الخاضة الالكة بحسية الأدارة والقودين وت عن ته هزه الخاصة إلى 
خواضس خرف متها الترانة والشجاعه والساذية وما إلى ذلك من 
شروط حسن التدبير لكن الجامع بين هذه الآمور هو تعبير حسن 
التاوسيا 

شروط الحاكم في الإسلام 

فإذا شنا إقامة حكم وتميين ولي لأمور المسلمين يكون أشبه النان 
بالإمام المعصوم يجب توفر هذه الشروط فيه. 

الأول: أن يكون أعلم الناس بالأحكام الإجتماعية السياسية فإذا كان 
أعلم بجميع الأحكام الشرعية كان أفضل لكن الذي نحتاج إليه هو 
العلم بالآمور السياسية والإجتماعية. هذه هي الخاصة الأولى وبذلك 
يصبح أشبه الناس بالإمام المعصوم من حيث العلم. 

الثاني: أن يكون على مرتبة كاملة من التقوى فإذا لم يكن معصوماً 
فليكن تالي المعصوم بأن يكون أشبه بالمعصوم من جانب التقوى فهذا 
هو الشرط الثاني. 

الثالث: وهو حسن التدبيرء فليس كل فقيه وعالم ومتق صالحاً 
لولاية أمر الأمة. فغربما يكون الفقيه الأعلم الأتقى لا يمتلك حسن 
القدنييى ازا تكله مديوار خناكلقة عاذ هن كزيي لعفي فاو يصن 
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ذلك يعلمه ولا تقواه ولكنه يفقد حسن التدبير. فحسن التدبير هذا 
يحتاج إلى معرفة بالأمور السياسية والدولية وأمور أخرى فإذا توفرت 
فى شخطن هذة الأمون الثلاكة؟ التقوى'المعاهة وحسن التديير على 
وجه أكمل نسبيّاً فقد تعين لولاية أمور المسلمين لأنه أشبه الناس 
بالإمام المعصوم. 

هذا أساس نظرية ولاية الفقيه. وطبعا لكل مسألة فروع وموارد 
كثيرة وفروض فقهية وعلمية يجب أن يبحث عنها ويجاب عليها. 
والخاضل أن انيندا الأساين فى هه العظرية "م المتتههبالاماء 
المعصوم: فيتبلور ذلك في الأمور الثلاثة المذكورة على الأقل. 


وحدة الولاية والحاكمية 

ومن المسائل التي تطرح على صعيد البحث حول هذه المسألة هل 
يجوز أن يكون في بلد واحد وليان فقيهان أو لا يجوز؟ فربما يستدل 
بعض الفقهاء الذين يركزون على الأدلة التعبدية في هذا المبحث أن لكل 
فقيه حقّ التصدي لولاية الأمر إستناداً إلى إطلاق الروايات (فانظروا 
إلى رجل يعرف حلالنا وحرامنا). فيقولون أن هذه العبارة مطلقة وأمثال 
ذلك من الأدلة التعبدية النقلية: لكن هذا الإستدلال غير تام. 

أولاً: نحن ركزنا على الدليل العقلي للمسألة فقلنا إذا لم يتيسر لنا 
حكومة المعصوم يجب أن نتنازل إلى ما هو أقرب منه فلو لم يكن لدينا 
أي رواية كان العقل مستقلاً بوجوب الرجوع إلى ما هو أقرب إلى 
الإمام المعصوم. 

ثانياً: الروايات واردة في ظروف خاصة في زمن الإمام المعصوم. 
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فمقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة أبي خديجة وأمثالهما صدرت في 
زمن كان الشيعة متفرقين في البلادء لا يمكنهم الرجوع إلى الإمام 
المعصوم في كل قضية؛ وليس للإمام وكيل ولا نائب في كل بلد؛ فكان 
المؤمنون في حرج لا يدرون ماذا يصنعون في ما يحتاجون إلى الحكومة 
وجهاز القضاءء فإلى من يرجعون لأجل رفع تلك الضرورات: فأمروا 
بالرجوع إلى فقيه في بلدهم. وهذا لا يعني أن الأصل في ولاية أمر 
المسلمين أن تكون لكل فقيه ولاية؛ وإنما تشير إلى أصل كلي وهو أنه 
إن لم يتيس لكم الرجوع إلى الإمام المعصوم فاريجعوا إلى من نظره 
أقرب إلى نظر الإمام الملعصوم؛ وليس في مقام تعيين حاكم للناس 
يتصدى أمر الحكومة بمعناه المعروف. فإذا تعمقنا في هذا الأمر 
وجدنا أنها ناظرة إلى هذا الأصل الكلي العقلي. 

وعلى هذا فإذا قشر تلمة إووتفيه شكس مركريا لمعيه هن 
الأمة الإسلامية لم يكن سبيل إلى القول بأن لكل فقيه أن يقيم حكماً 
خاصاً في بلدته ولو فاتت به مصالح الآمة الإسلامية. فهل هذه 
الروايات تشير إلى هذا المعنى؟ ونحن نعلم أن سر لزوم الحكومة أو 
أحد أسرارها حفظ وحدة الأمة الإسلامية والمنع من تفرقها وتشتتهاء 
فإذا كان في كل بلد أولياء عديدون يختلف بعضهم عن بعضء وربما 
يتعارضون ويتخاصمون: فكيف تتحقق وحدة الأمة الإسلامية بما هو 
تعركن ‏ التخملافات والتؤا عاك افييةا حفسنة نوحك الالخكلاف :كيت 
تمعن لالأشيلاه ]م وششرع اما نرق الاكستكلاف وشفسية موجن 
الاتحتلاف15 هذا غير دول : 

فبنالنظن رتى,سيضدة اللي والسين الكاهن كن هذا المتمري فلم 
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علماً يقيناً أنه بعد الإمام المعصوم إذا تيسر إقامة حكم مركزي لمن هو 
أقرب إلى المعصوم 2 كان متعينا بالضبط: ويمكن الاستشعار لهذا 
المعنى من الأدلة الواردة بشأن الإمام المعصوم. أنه لا يكون في زمن 
واحد إمامان معصومان بحيث يكون كل واحد منهم متصدياً لأمر 
الإمامة. نعلم أن الحسنين كانا إمامين: لكن ما دام الإمام الحسن نكل 
متصدياً للحكم لم يكن للإمام الحسين 2ك التصدي مع أنه كان 
معصوماً لا يخالف أخاه؛ فالحكومة كانت لأحد الإمامين ثم انتقلت إلى 
الإمام الحسين 45 بعد وفاة أخيه. هذا مع أن النبيّ 895ة يقول 
تعس : التصمين اإشاما كايا اوفع التوهادذلك لذ لذن كيتنا 
الفعلية كانت متناوبة: فكانت للإمام الحسن 232 أولاً ثم للإمام 
الحسين 2 ثانياً. مع أنهما صالحان للإمامة لكن فعلية تلك الإمامة 
كانت لأحدهما. لا أقول أن هذا دليل قطعيء لكنه مما يقوّي الظن بل 
يوجب الإطمئنان. 

فغالآصل في الولاية وحدة الإمام بالرغم من وجود أشخاص 
صالحين للإامامة على الفرضء كما أن الإمام الحسين تك كان 
صالحاً ولكن لم تكن إمامته فعلية لأنها كانت للإمام الحسن تك ما 
دام وي ): 

فحتى على فرض أن يكون هناك فقهاء كثيرون كلهم متساوون في 
صلاحيتهم للامامة لكن إذا تعين أحدهم كان له فقط التصدي وعلى 
الآخرين الإطاعة. هذا أحد فروع هذه المسألة. نعم يمكن أن يفرض 
هنا إستثناء وهو أنه إذا قامت حكومة إسلامية في بلد وكان بلدٌ آخر 
نائياً عن ذلك البلد بحيث لا يتيسسّر إقامة حكم واحد فيهما فيمكن 
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بهذا الفرض إضطراراً إقامة حكومة أخرى ولكن هذا أمر اضطراري 


كيفية تعبين الولي 

ملطالة شري طمدل وس انه ولاية النعيه وني انه عن يدن هذا 
الولي الوحيد, لأننا قلنا أن الأصل وحدة الحاكم؛ فالسؤال عن كيفية 
تعيين هذا الحاكم. 

فنحن نعلم أن المعصومين منحصرون في أربعة عشر بمعنى خاص» 
أي من ضمنت لهم العصمة:؛ فلريما يكون الإنسان معصوماً بأن يكون 
فيو تركب لعضية فريما كاخ السيد ابو الفتسل اعباس أو على 
الآكبر غير مرتكبين للمعصية أصلا لكن لا نسميهم بمعصومين. لأن 
العصمة لم تضمن لهما فعصمتهم حسب التعبير التسامحي امن 
اتفاقي غير مضمون. فالمعصومون الذين ضمنت عصمتهم هم الأربعة 
عشر بعد سائر الأنبياء طبعاً. ففي هذه الأمة لا يوجد معصوم غير 
هؤلاء الأربعة عشرء فكيف يتعين من هو أشبه بهم وأقرب إليهم حتى 
يتصدى للحكم؟ 

والجواب أن السبيل إلى هذا الأمر هو السبيل العقلائي في أمثاله. 
فبصرف النظر عن مسألة الولاية والحكومة؛ كانت الشيعة في جميع 
عصورها تعين لها مرجعاً دينياً كي يقلدوه؛ فكيف كانت تعين مراجع 
الدين؟ كانوا يلتمسون البينات أي أهل الخبرة فإذا شهد عندهم أهل 
الخبرة بأعلمية وأصلحية أحدهم رجعوا إليه: لكن لما كان هذا الأمر 


غير رسمي كانت تكتفي الشيعة بما يتيسر لهم من الرجوع إلى أهل 
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الخبرة في محلهم وبلدهم» قلا تهتم أهل الخبرة في كل عالم الشيعة؛ 
بل برع كل زاح إل الما بلده:والى من يعر يمن اهل الختيرد 
فيكتفي بشهادة الموجودين عنده. أما إذا كانت المرجعية أمراً حيوياً 
لعالم الشيعة بحيث يتوقف على هذه المسألة حياة الشيعة في مقابل 
الكفار: فهل يمكن بهذه السهولة الإكتفاء بآهل الخبرة المحليين أو يجب 
التؤشع بالتحميق بشكل قير 

أنتم تعلمون أن تعيين المراجع في الآونة الآخيرة صار يتطور شيا 
فشييا إلى أن توحدت المرجعية الدينية. ففي العصور الماضية كان 
هناك فقيه يكون هو المرجع الديني وشيخ الإسلام لذلك البلدء وكثيراً 
ما يكثر هؤلاء أي شيوخ الإسلام وأهل الإفتاء والمراجع الدينية» فالأمر 
كان كذلك فيما مضى. أما في عصرنا الحاضر فيرجع الأمر إلى 
مرجع واحد تقريباً. فصار الميل إلى وحدة المرجعية. 

قاذ| افك معيالة:ولقرة الأبر:والسمكومة الابتاامنة أمرا كيرا كاد 
يكن ايفاك بمثل هده الرعوهات إلى المتييم غير الرسميين إلى 
من تيسر له في بلدته ومحلته. 0 المسألة بشكل 
رسمي حفظاً لمصاحة الأمة؛ التي تتوقف على وحدة الولاية: فيجب أن 


يكون خبراء رسميون متعينون لآداء الشهادة. 


هو الكلام إذا كان الواجب علينا أن نعين الخبراء فلا أقول أن نوكل 
الأمر إلى الخبراء أو نعطيهم حق الخبرة: فالخبراء خبراء من أنفسهم 
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لأجل خبرتهم لا لأجل آرائنا كما أن شأنهم تعيين ولي الأمر لا إعطاء 
الولاية له. فالخبراء لا يعطون الولي حق الولاية فإن الفاقد للشيء لا 
يمكن أن يكون معطياً له. فالخبراء لم يكونوا بأنفسهم واجدين للولاية 
حتى يعطوها لغيرهم. فهم يعرفون من هو أصلح لولاية أمر المسلمين 
ولهم حق الشهادة فقطء فبأي شيء ثبت لهم الحق5 لكونهم خبراء. 
فنحن مرة أخرى يجب علينا معرفة هؤلاء الخبراء الذين تكون 
شهادتهم حجة لنا. 

أضرب مثلا لذلكء كلنا نعرف أن في القضاء الإسلامي القاضي 
يحكم بمقتضى شهادة البينة, فإذا برز قاض في بلد وتصدى للقضاء 
فتخاصم عنده رجلان وكانت لأحدهما بينة على مدعاه. فهل للقاضي 
أن يحكم بمقتضى شهادة هذين الرجلين وهو لا يعرفهما لأنه جاء مدع 
إكن انقا مضي متخ كنا مدو از العاف لا يقرق الشاهدن: # فكينت زيقن 
له الحكم بمقتضى شهادة هذه البينة؟ سؤال جاد. غفي الأمور الرائجة 
اليوم لا يهتمون بهذه الأمور. لكن حسب التكليف الإلهي ثبوت الحق أو 
سلبه عنه وإعطاؤه لآخر لا يتيسر بهذه التسامحات. فيجب أن تكون 
عنده حجة؛ فعليه أن يتبين ويفحص عن العدول في تلك البلدة التي 
يريد أن يقضي فيهاء فمن آداب القضاء أنه إذا دخل قاض في بلدة أن 
يتفحص عن عدول هذه البلدة. حتى إذا شهد عادلان عنده يعرفهما 
اكيب لوطي نا كل ادو لاقو اراي بول لسو كي 
يفحص عن العدول؟ وكيف يعرف العدول؟5 قلا بد من رجوعه إلى 
الناس حتى يعلم أن هذا رجل يعتمد عليه وهو ثقة عادل يمكن 
الأقكمان على قوادنة: فليض له سل لخر 
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إذاً ينتهي الأمر أخيراً بالرجوع إلى الناس بحيث يحصل له 
الإطمئنان. فتعيين الخبراء لا بد من انتهاته إلى تعريف الناس به 
فالناس عليهم أن يشهدوا أن هؤلاء الخبراء أشخاص ثقاة. أما علمهم 
فريما يعرف بشهادة العلماء؛ لكن توثيقهم وعدالتهم وكونهم معتمدين 
لذ التاى والآمة فتلا تمرك الخوراء إل نواسفلة عاقة الناس «عتمين 
الخجراء الوسسي بنتين :في لخر الأمن إلى شتوادة الثامن يعن كشف 
صلاحية الخبراء من ناحية العلم؛ لأنه لا سبيل للناس لتعريف مرتبة 
العلم والإجتهاد. فالناس لا يعرفون الفقيه من غيره؛ ومدى مرتبة 
فقاهته. فإحراز مرتبتهم العلمية يحتاج إلى أهل الإختصاص. 

كلاحل فون الالمدهاك ادر كخخسن) لا عرفه ضامة الحاين سب 
تأييد ذلك من قبل المجتهدين: فالمجتهدون الرسميون في الحكومة 
الإسلامية هم مقهاء مجلس اللمتحافظة على الدستورء وآما معرفة 
وثوقهم وعدالتهم وكونهم معتمدين لدى الأمة فيعرفه جميع الناس» 
فلذلك يشتركون في الإنتخابات: فمن كان أعرف عند الناس بالوثوق 
والإعتماد والعدالة فهو يعين لمجلس الخبراءء فإذا تعيّن الخبراء فهم 
يُعرضون ويعينون من هو أولى بالولاية من غيره من بين الفقهاء. وطبعاً 
دقتفي اوه الله؟خنيية حكن الشتروظ يلون أخدامسسر عن 
الحكم فلا يحتاجون لعزله: كما أن الولاية كانت تابعة لتوفر الشروط 
لكونها أقرب للمعصوم والخبراء لا يعطون الولاية للوالي؛ فالعزل أيضاً 
من هنذا القبيل فالخبراء لأ يعترتون الفاقد للشروط :بل هو يتعزل 
تتعملطه ]نينا ناعير انان معلفر] كلا روو فين الناين إلى هذا 
الفقدان. 


اسئلة وردود 

سؤال: تفضلتم أنه وعند إقامة الحكم الإسلامي يجب أن نضع على 
رأسه شخصاً يكون أكثر الناس شبها بالمعحصوم بناء على ذلك يما 
تفسرون حكم الإمام رضوان اللّه عليه عندما فصل بين مقام الولاية 
والمرجعية؟ 

الجواب: المرجعية وهي شأن من يكون قوله ورأيه حجّة في الأمور 
الدينية يمكن أن تتوزع على الأمور الفردية والأمور السياسية 
الإجتماعية؛ فالمرجع الذي يرجع إليه في الصلاة والصوم والخمس 
والأحكام العبادية للناس يمكن أن يكون غير من يرجع إليه في المسائل 
السياسية: فإذا كان أحد الفقهاء أعلم بالمسائل الفردية وآخر أعلم 
بالمسائل السياسية الإجتماعية كان الأول متعيناً للمرجعية في هذه 
المسائل الفردية وكان الثاني متعيناً للإفتاء في المسائل السياسية 
الإجتماعية؛ هذا في أحد الفروض. ومسألة أخرى هي أني قد ذكرت 
أن الصلاحيات التي يجب أن تتوفر في ولي الأآمر هي في ثلاثة أمور: 

١‏ الفقاهة. 

 "‏ التقوى. 

 '"‏ وحسن التدبير. 

هاذا كا شمن واشن واجدا لأعلن راق هط العب هيات 
الثلاثة. وكان أعلم في الفقه. وكان أتقى من جميع الناس؛ وكان أحسن 
تدبيراً من غيره تعيّن للولاية ولا كلام فيه؛ ويمكن أن نمثل بالإمام 
الرآخل له عند مثن كنان:يرى أنه اتعلم الناسن, أمنا إذا'تمارطبك 
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ولم يكن أحسن تدبيراًء وآخر كان أحسن تدبيراً ولم يكن أتقى؛ أوكان 
أتقى وأحسن تدبيراً ولم يكن أفقه؛ فأيهم يتعين للتصدي؟ فهذه مسائل 
فرعية . وقد أشرت أن هناك أموراً مشتبهة وفروعاً قد تصدى لتبيين 
هذه الفروض الفقهاء الموجودون في مجلس الخبراء. وقد ذكروا لذلك 
فروضاً كثيرة وبينوها وبينوا الوجه الأرجح لكل منها. 

والحاصل أن في مثل هذه الفروض التي لا يكون فيها شخص 
واجداً لجميع الخصوصيات على وجه أكمل؛ بل بعضهم واجد 
للأرجحية في بعض الخصال وبعضهم أفضل من جهة أخرىء يكون 
حاصل الجمع الجبري لجميع الخصوصيات هو الذي يعين من يتصدى 
لهذا الأمر. فالمعدل العام هو الذي يعين المتصدي للأمر. فيمكن أن 
يكون من له المعدل العام ويكون المعدل فيه أقوى يتصدى لهذا الأمر 
وهو غير أفقه. لأن سائر الخصوصيات قد جبرت هذا النقص فتقواه 
وحسن تدبيره جبرت عدم أعلميته؛ ففي مثل هذا الفرض يمكن أن 
يكون المرجع الديني في سائر الأمور شخصاً آخر لأجل إفتاء مسائل 
الصوم والصلاة وسائر الأحكام فيرجع إليه في هذه الآمور أما الحكم 
والولاية فيجب أن لا يتصدى له غير من له الفضل قي المعدل العام؛ 
ومثل هذا الفرض يكون مصداقاً لكلام الإمام الراحل مَنَرْدُكُ. حيث كان 
في زمن الإمام نفسه الكثير من الناس يقلدون السيد الخوثي والسيد 
الكلبايكاني وبعض الفقهاء الآخرين في حين كانوا يأتمون بالإمام 
الراحل؛ فتنفصل المرجعية عن الإمامة. وبعد رحيل الإمام كان الكثير 
من الفاسن .يشقدون السيند الكلنا يكاتي ( ون ) والسية التشوفن وحن ): 
وبذلك كانت تنفك المرجعية عن الإمامة ولا إشكال في ذلك. وهذا لا 
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يناقض ما ذكرت من أن الإمام لا بد أن يكون أشبه الناس بالإمام 
الملعصوم حتى في الفقاهة: فإنه لو تعارضت الأشبهية في أمر 
بالأشبيهة في أمر آخر فا معدل العام هو الذي يعين الأشبهية المطلقة. 

سؤال: هل إن أي حكم من الأحكام الإسلامية الثابتة يمكن للولي 
الفقيه في ظرف معين أن يرفعه ولو مؤقتاً تحت عنوان المصلحة 
الحاكمة على ثبات الحكم أو أن لهذه الأمور مداخل أخرى؟ 

الجواب: هذه المسألة أي مسألة المصلحة هامة جداً وحسب 
إطلاعي لم تتبين للكثير من الناس. وريما يزعم البعض أن المصلحة 
أمر يعرفه الشخص بعقله وهو غير ما أنزل الله من الحلال والحرام 
وهو جاكة تن احكام اللهقالىويصبيقة طدريحة نانع لأحكاء الله 
وليسن الأفن قؤلافه إثما متملن غلب مصناسية على تحكم أن همات حكن 
كنا لأتدرفة الناين ولذلك صما دو ميان خاضية هاذا حاط 
الفقيه بتلك المبادىء والأصول والمباني فلا بد أن يفتي بهذا الحكم. لا 
أن للشخص والولي الحكم على خلاف ما أنزل الله. وهو شرك ليمن 
للنبئ نفمسة أن يرف حكم اللّه هي قضية من القضاياً ولو تقول عليتا 
بعض الأقاويل لأخدنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» وفضي 
قضية يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم #ولو لا أن ثبتناك لقد 
كدت تركن إليهم شيئاً قليلا إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 
ثم لا تجد لك علينا نصيرا» أنظروا إلى لحن الكلام النازل من عند 
اللّه إلى رسوله الأعز الأكرم «لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا...4. 

لكسة المملحة عايفة راكنا وهو دادو سديطن اتسنا قيلية 
المصلحة على حكم هي غلبة حكم على حكم آخرء فمحله في الواقع هو 
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حم المصالح أو تزاحم الحكمين في مصالحهما حيث يجب رعاية 

0 تقديم الأهم على المهم, ؛ فهو أمر شائع لكن ريما يعرف 
الأهم بيساطة؛ مثاله: إذا وقفنا ضفي طريق ورأينا إمرأة قد وقعت على 
الآأرض وهي مجروحة وليس لها حجاب فالحكم الأولي يقول مس المرأة 
الأجنبية حرام والنظر إليها حرام: فهل تتركونها في الطريق وتذهبون 
أواتجولوكها إلى التبشكيفي؟ غلا شك اح آنه تحيدكد :يوز النظو إليها 
وتعننها :إن المنكةهية "أن بحقطالتفن شري مدو جرمة النطراء 
المس؛ فكل الناس يعرفون ذلك ولا تحتاج المسألة إلى إفتاء المفتي 
فطلا عن كه ولخ الآمتر:ولكن تفارضن المصناك ريما يكون الحم من 
ذلك؛ فالمفتي يعين المصلحة الغامضة ويكتب في رسالته إذا تعارض 
الحكم الفلاني مع الحكم الفلاني فالحكم الفلاني هو الأقوى ويجب 
الأحذ بد ها :إذا كان تشخيصن اتصاديق متيشير) لكل الئاس اف إذا 
أفتى بهذا الحكم الإلهي يتيسر للناس تشخيص المصاديق كما يفتي 
المفتي بالأحكام الكلية بالنسبة إلى الصلاة والزكاة والصوم. 

لكن للأمور الإجتماعية موارد قد تختفي مصالحها ولا يعرفها كل 
أحدء حتى لا يمكن تعريفها بوجه كلي وإيكال تشخيص المصاديق إلى 
الناس كلو تيجب انه يدت "نوو سردي مخض وميتة بدن قال قاد 
معتبر فيقول يجب أن تفعلوا هذا الفعل؛ فإن وكل الأمر إلى تشخيصهم 
اختلفوا فتفوت بذلك مصالح الأمة الإسلامية. في مثل هذه الموارد يكون 
ولخ الأسوهو الذئ يشخص نفس سساديق القطلية الكلية ويعين ذلك 
المصداق ويصدر بشأنه حكماً ولاثياً. فهذا هو مورد الحكم الولائي. 

فإنة إذا أمكن أن يفشي هن صورة قضية كلية غلا يحتاج إلى إغمال 
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الولأية:ولا ححا إن حكه ولاك سلطاتي حكومن: بل فقي يفكنية 
كلية والنان يمرهوو الصاديق باتعميهة ابتار كان المورد تحيت إن 
أوكل الأمر إلى تشخيص الناس اختلفت التشخيصات وفاتت بذلك 
مضالع الآمة: محينكل بيعب على 'الولي كيين اللصنداق والحكم على 
قور القنية الشخصية: 

ففي هذا الحكم ليست المصلحة أمراً خارجاً عن الدين وحاكماً 
عليه؛ فهذه المصلحة تجعل القضية مندرجة في حكم خاص كلي لا 
معرفة: الثاين وله يعرفوة: أن هتالف عقي علا وهةا"مصداكة: 

والدليل على ذلك الحكم الكنّي قد يكون دليلاً عقلياً وقد يكون 
دليلاً نقلياًء ولا فرق في ذلك كما في سائر الأحكام: حيث يكون الدليل 
أحياناً حكم العقل وقد يكون الكتاب وقد يكون السنة؛ وهنا أيضاً في 
مثل هذا قد يكون الدليل لهذا الحكم الكلي ‏ الذي يعين مصداقه ولي 
الأمر هو العقل؛ أي يثبت الحكم الشرعي بالدليل العقلي: فالحكم 
الفنترهق اول سن عفن الله لاايتلمنة التانى:واترليل عليسة اهو حك 
العقل. فحكم العقل دليل عقلي على قضية شرعية وحكم شرعي؛ 
وليسن هناك امو يحاكة على الدين زاقع لحكم الله وتاسخ للشسريفة: 
فين كذلك هذا شرك بالله:وكفن ياحكامه فلا يجوز التسع للنبي 
ولااللاماء اللعصوة :فكداة عن اكه وزتها يكم عليه حكن ولاقيا قاذ 
تفوت مصاحة هذا الحكم باختلاف الناس في تشخيص المصداق. 

مكالة البسيظة الحكة يقوف الهلال إذا'لم يقي عند الناسن فتاهو 
في القبوت وعدم الشيوث: فإذا فوض الآمر إلى النامن اختلفوا في 
فؤونيم عض في" المسنائل التتخارية. ممكال لو كانت هده الأبجان لمكرة 
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تمينة متخو الشيو فكلا كإوكيت الملل انيت مدة الايجان وو الميقيت 
الهلال بقي المستأجر في بيته. وأمثال تلك الموارد كثير في تفويت 
امات هلق الآمَة ضملى الجاكم أن يعيق آول'الشنون مق لاتوت 
مصالح المسلمين فلا يكفي أن يفتي في رسالته بأنه إذا شهد الشاهدان 
العادلان ثبت الهلال؛ وهذا الحكم الكلي لا يضمن مصالح الأمة فيجب 
عليه تعيين شخص الموضوع فيحكم حكماً ولائياً بأن هذا اليوم أول 
لشو تق لسلس الانتضال ليذ السك حك عاك ساكو المتهناء: 
فليس لفقيه نقض الحكم وذلك حفاظاً على مصالح الأمة ومنعاً من 
تفويت تلك المصالح: فليس أن المصلحة أمر حاكم على الحكم الشرعي. 
فهذا التعبيز الرائج غلن الألسدة بالمضلخة اثر'متشايه يجب تببينة, 

سؤال: ذكرت في شأن الإمامين الحسنين يَ9ِةِ الإستئناس,» لاذا 
سميته إستئناسا مع أنه دليل قاطع ؟ 

الجواب: أنا سميته استتناساً أو إستشعاراً حسب تدقيقنا في 
المنهجية الفقهية وتحرزاً من الوقوع في القياس غير الصحيح 
واكوكوظن مادقا كحي الشيية هعاذا الفنهتونا هذا الأمان حليلة على كود 
وحدة الإمام حتى في زمن الغيبة فيمكن القول بأن مورد هذا الآمر 
سواء القول أو العمل إنما هو بين الإمامين المعصومين فحاصل ما 
يستفاد من هذا الإستدلال سواء أكان بصيغة كلامية لفظية أو 
مسنتفاداً مق الضشيعة الخلية اندلا يجحي إمنامان معضيوما و سمتضديان 
لأمر الولاية في زمن واحدء أما في حال عدم وجود الإمام المعصوم فلا 
ذليل غلى زوه حتقظل الوعنلة استسادا إل هنذا الدليل .: 

نحن نعلم أن الإمام # في زمن غيبته الصغرى عيّن أشخاصاً 
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لنيابته؛ لماذا لم يعين شخصين؟ نحن لا ندريء إنها قضية في الواقع؛ لا 
وليل احمرهدة ذلا كار امون رق حت سين اهل كتاف وناك يفيواها اقيق 
صحيمة نحن لا نعرف الملاك في هذا التعيين وهذا لا يكون حجة 
شرعية على نظرية فقهية خاصة. فهذا ليس حجة فقهية وليس دليلا 
على نفي ما عداه؛ فالفقه الجواهري عند الإمام لا يقتضي ذلك: فلا 
يصير دليلاً على أنه يجب في كل العصور والظروف أن يكون المتصدي 
للأمر شخصاً واحداً لكن يستفاد منها إستفادة رقيقة سميتها 
كالاس اين كما بيهه عتن النقياء أمكالها: 

سؤال: لو تفضلتم بالمناقشة الكاملة للنزعة الليبرالية وتأييد 
النظرية الإسلامية بالأدلة» لحاجتنا إلى ذلك في لبنان؟ 

الجواب: نعم عندنا أيضاً حاجة إلى تبيين هذه المسائل في إيران 
وسائر البلاد الإسلامية وقد قمنا بذلك حسب استطاعتنا في الأبحاث 
التي ألقيناها في طهران: فقد طبع قسم منها وبقي قسم آخر ولعل 
الإإخوان يحيقوها على فرحمفها إلن الغربية ونستهاد متها إن شاه الله 

سؤال: تفضلتم أن الناس هم الذين يعرفون الخبراءالذين 
ينتخبون الولي الفقيه ولكن يوجد إشكال هنا أن وسائل الإعلام تلعب 
دوراً مهما لصالح فئة ضد غيرها ؟ 

الجواب: نعم هذا أمر واقعء؛ وهناك وقائع كثيرة مرَّة. وقد عين 
الرسول الأكرم 206 خليفة له قبل وفاته بسبعين يوماً لكن الناس 
تخلفوا ‏ حتى الأنصار والمهاجرين ‏ عما أمر به رسول اللّه عله؛ فليس 
هذا ناقضاً لعمله. فقد قام بما كان يمليه الواجب عليه وبلغ رسالته 
دق الشليةء لكو لقان لم مويه الذالكف وله مركضنوه كما ذ ]يفطل 
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ففي هذا الموضوع لا بد للناس من تعيين الخبراء والمعتمدين لكن 
إذا خان الناس فماذا يمكن أن يصنع5ة لا سبيل للقاضي إلى معرفة 
العدول :لين أقرواق "الاين وهادة يمك معركة الدول نتسنية #بنا نين 
هذا السبيل؛ فمورد الخلاف قليل جداً وهذه أيضاً سيرة العقلاء في 
كيفية معرفة الخبراء والعدول؛ لكن على فرض أن تلعب وسائل الإعلام 
أو العملاء دوراً في آراء الناس فهذا أمر ليس لنا سبيل لدفع ذلك. 

سؤال: لماذا حصرتم كل الموضوع بالانتخاب فهناك طرق أخرى 
كالعلم الشخصي ممكن أن يحدد ولي الأمر؟الإمام الخميني لم 

الجواب: انتخاب الإمام ليس مورد خلاف... ومعناه أنه كان متعيناً 
بنفسه فإذا تعين بنفسه لم يكن فيه خلاف. أما الكلام هنا ضفي تعيين 
المجهول وحيث لم يعرف من هو الأصلح. فيصير معرض اختلاف 
ونقاش وتختلف الأمة. فلا محيص عن الأخذ بطريق آخر هو طريق 
العقلاء. 

سؤال: ما رأيكم حول شبهة الدور؟ 

الجواب: هذه الشبهة الممروفة القناها الدومفراطيون وفالوا إن هذا 
النظام قائم على الدور. فإمام الأمة يعين أعضاء مجلس المحافظة على 
الدستور وهؤلاء يؤيدين صلاحية الخبراء ثم يآتي الخبراء فيعينون ولي 
الأمر وهذا دور مضمر. 

مذ اشيية القوك من فل الديعسراظوين ود هنا نيذه القوية أفول: 
أولا الدور يختص بالأمور الحقيقية وهذه من الأمور الإعتبارية, 
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عيث اعسناء ضيانة الد كوو اما هدولا م الأعضاء قإنما دوتتوة سبلقهية 
الخبراء لا أنهم يعيّنونهم. ثم إن الخبراء لم يعينوا الإمام الذي عيّن 
أعضاء صيانة الدستور؛ الخبراء يعينون الذي يخلف الإمام: فشأنهم 
تعيين خلف للإمام الراحل لا الذي عين أعضاء صيانة الدستور, 
والولي إذا عين ولياً يبقى كذلك ولا يحتاج إلى تأييد الخبراء للبقاء 
إماماء وأخيراً مثل هذا الدور يجري في الأمور الديمقراطية في جميع 
أنحاء العالم. سواء في الأحكام الإسلامية أو في الأحكام الليبرالية 
الديمقراطية: غلا محيص لهم عن هذا الدور. ونضرب مثالا لذلك. 

نحن أقمنا ثورة. وتلاشى الحكم الماضي وبقيت الآمة بدون حكومة: 
فعلى مبدآ الليبراليين ماذا تفعل الأمةة يجب الرجوع إلى آراء النامن 
وحن الامنعنناء؟ العاف لعن يعت أن يكون لهدةا"الاسحتفاء كوان لن 
شرف ف :هذا الاممكتتماء: من يكون رانم حصةة كو يلم اش ركرق 
عمرهة ممن تؤخذ الآراء من الرجال والنساء معاً أم الرجال فقط؟ فإذا 
لم يكن هناك حكم لما كانت هناك قوانين: لأن ببطلان الحكم السابق 
تبطل القوانين والدستور وكل ذلك.. وهذا القول حسب مبداً 
التسمقير املة ,قباة امقفتوةة تفكة أن سان سان التابة ينها ناذا 
يفعلون. لكن كيف يسأل؟ هذا يحتاج إلى قانون... وطبعاً القاثئمون 
دالذ عفاد ها رون هرا ملفا فؤلون تاك عيذ الأبعن عن هذا 
الشكل.وانجترئ هذا الإستتمتاء قم إذ| كامح الحكومة وقا م يلين 
التقنين «البرلمان» فالحكومة والبرلمان يؤيدون ما فعلنا سابقاً وهذا هو 
دوف 

ةا الاسكفحاء هين التودان والنونان مزيةهيذا الاسكمهاء 
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فمشروعية هذا الإستفتاء يتوقف على وجود البرلمان ومشروعية 
التتاق نكوعت على هذا :الا عشكات ول مسي لغبر ذلك هنا اذ 
كمريع وله منشن ونه حيبي منبوأ ال ديمتعراظية؛ امنا مسي معنن نا 
فالشرومية من :الله ثماتى ليست من الناس هالول الفقيه مشروعية 
حكومته من قبل الله تعالى. ومشروعيته لا تأتي من الإستفتاء حتى 
يسكر» الدوق» فإذا آمو" باهرا الانتهحاء بهذ السيفة كان ذلك شحة. 

أما القول أن مثل هذا الدور يلزم في الحكم الإسلامي؛ فأنتم 
تعرفون أن الإمام علياً كله عين «شريحاً» للقضاء ثم جاءه يتقاضى 
عنده فقضى ضده. فقضاء شريح هو مشروع لأنه منصوب من قبل 
الآنام على عو ..عالدور الحفيمى الذع يمتحي إمعبارا بعتي ان 
يكون إعتباره لغواً. إنما يلزم لو كان متعلق نفس القضاء نفس الجعل 
فإذا كان الإمام نئل يجعل القاضي قاضياً ثم يجعل القاضي الإمام 
إماماً عندها يلزم الدور. 

امنا إذا ضيه كناهديا ولاح رسكم يما يون هن كم الله 
تفال قالدق يميق هذا الحكم فن الحفيقة هو الله فائق وإتما هو 
بدن ذلك الحكم ويتفذه: فلس هذا من الدون المسشحيل ولا من الدوو 
اللو هذ امي عقوو لمقتو يه ل إشكال فيه فاشتكال زازه عل 
الديمقراطيين أكثر مما يرد على الإسلاميين: ولا اشكال في هذا الأمر 
أصالة حتى نقول بوروده عليهم أو لا وروده. 

سؤال: لو فرضنا أنه تبين للخبراء أن هناك من هو واجد لشرائط 
ولي الأمرأفضل من ولي الأمرالموجود فما هو الحكم؟ 

الجواب: إذا كان مرتبة الأفضلية بحيث يلزم استيفاؤهاء يعني إذا 


تبين من له أفضلية مؤثرة في حفظ مصالح المسلمين بحيث إذا لم تراع 
تلك المصلحة كان تفويتا لمصالح الأمة. وجب عليهم إعلان عزل ذلك 
الولي لأن المبدأ هو الأقربية إلى الإمام المعصوم: وإذا وجد من هو 
أقرب كان أصلح لكن بشرط أن تكون هذه الأفضلية مؤثرة في تدبيره 
وتصديه للولاية: أما إذا لم تكن له أفضلية بحيث تؤثر أثراً بِيّناً في 
تصديه للحكم فيبقى الولي على إمامته ولا يجب عزله. 

سؤال: لماذا ينحصر مجلس الخبراء بأهل الخبرة من إيران فقطل؟ 

الجواب: كانت سيرة المسلمين من صدر الإسلام مستقرة على هذا 
المنهج؛ وكان في مركز الإسلام يتعين ولي الأمر ثم يلحق به من هو خارج 
البلاد وفي بلاد أخرى إلى أن تتشكل حكومة مركزية واحدة. وغير هذا 
فينميسوز عادة فإذا قلنا بأنه لا تشيكل الحكومة إلا إذا تمع 
المسلمون من أقطار الدنيا كان التزاماً بأمر غير واقعي. فجميع البلاد 
غير مُؤهلة لتأسيس الحكومة الإسلامية؛ فإذا وجد بعد قرون بلد 
منتويء الاقافة بخكومة إتتلامتة وكانت هذه الحكومنة حكومة مشرومة 
كان علق ساقي القاس إطاصدها ان التعرمة الإاساكيية له تعرف :هرود ا 
جغرافية فحدود الأمة الإسلامية حدود عقائدية: فإذا تحققت حكومة 
إمنتلافية على ونم ميتسيخ تلك الحجنة على ساكو الناين ويجيا إن 
يلتحقوا بها. اللهم إلا إذا كان لا يمكن الإلتحاق والتوحد بهذه الحكومة 
فيعتطن إلى ايحا د جكوينة الخري اتنا الأضبل هود كردن جف البالاد 
في أمة واحدة, وتطيع ولياً واحداً. وقد تيسر في أيامنا هذه في إيران 
الإسلام ويجب على سائر المسلمين الإلتحاق بها بما أنها حكومة 
مشروعة. اللهم إلا إذا لم يكن من الممكن الإتصال بهذه الحكومة وتعيين 


الخليفة من قبل الحاكم الإسلامي في ذلك البلدء فيجوز حينئن إقامة 
حكومة إسلامية أخرى باقتضاء الضرورة. 

سؤال: هل قصدتم بإقامة حكومة أخرى مع مستلزماتها يوجود 
ولي فقيه آخره 

الجواب: طبعاً إذا اضطررنا إلى ذلك يجب إقامة حكم آخر على 
نفس المبادىء في هذا الحكم. أي الحكم الإسلامي في البلد الأول. 
وهذا في حال عدم إمكان الإتصال بالحكم الموجود. 

سؤال: هل يمكن للملتزمين بأوامر الولي في البلاد اللأخرى أن 
يتساءلوا أنه لماذا ينتخب المسلمون في إيران فقط الولي الفقيه. الذي 
نلتزم بأوامره وليس لنا دور في انتخابه؟ 

الجواب: مشروعية الحكومة ووجوب إطاعتها ليست رهناً بالمشاركة 
فلن الإفتخابه.ويعد"الكيول بان الولاية متصوية مين قيل الله مالي ويقد 
أن كنت مضي دافها نشهادة الشمواء كان على شار النامن العينول تهنا 
والإلتزام بأحكامها. 

سؤال: إذا كان الولي الفقيه ممتلكاً لخصائص المرجعية فما هو 
الموقف من تعدد المتصدين للمرجعية؟ 

الجواب: إذا كان الولي الفقيه ممتلكاً لخصائص المرجعية على وجه 
أكملء يعني كان أعلم من الجميع تعينت له المرجعية والولاية ولا يصح 
لغيره؛ لكن الكلام مرة في مقام الثبوت ومرة أخرى في مقام الإثبات, 
ففي مقام الثبوت لو فرضنا أن ولي الأمر هو أعلم الناس فيجب على 
الجميع إطاعته وتقليده ولا يجوز تقليد غيره؛ أما في مقام الإثبات فلا 
يتيسّر عادة إثبات أن الولي الفقيه أعلم من جميع المراجع ولا يصح 


تقليد غيره. وقد كان في زمن الإمام قنَيَءْةٌ وكذا في زمن السيد 
البروتجروى :رطب :الله نميه توفيله الدين الأستقهات والديين الخكيم 
السو التموض حمكية اللهالا تسو الأساق علق فرج مسين فاق 
الآراء على مرجعية من يصاح لولاية الأمر بعيد جداًء ولا محيص عن 
تعدّد المراجع في ا لأمور الفردية لاسيّما بالنظر إلى عدم وجود مجلس 
قن الكبراء لثفيين موجه التقليه: 

سؤال: هل يحق للأشخاص غير الايرانيين والموجودين في إيران أن 
ينتخبوا؟ 

الحواب عدا آمر ورتجم إلى :القاتوة] الوضيفي» فريها تكن مصلحة 
أمة خاصة رهن صيغة خاصة:؛ فهذا يرجع إلى مصالح الآمة التي 
يعرفها إمام المسلمين؛ والحاجة إلى الحكم الولائي هي في مثل هذه 
الأمور. فلا يبعد أن يتعين شكل خاص وصيغة خاصة لانتخاب الخبراء 
وقيود خاصة أيضاً لأجل تحقيق مصالح في ظروف خاصة. 

سؤال: هل يجب اشتراك كل المسلمين في الإنتخابات؟ 

الجواب: يمكن أن يكون واجباً إذا احتمل مسلم أن لرأيه تأثيراً ضفي 
ضمان المصلحة للأمة الإسلامية؛ لأن الرجحان ربما يحصل برأي 
واحد وربما يكون رأيه هو المؤثر فعليه القيام بحفظ مصالح الآمة؛ أما 
إذا علم أنه لا تأثير لرأيه فليس من الواجب بل هو من الأفضل. 

سؤال: كيف نفسر ما دعت إليه الجمهورية الإسلامية بلسان رئيس 
جمهوريتها السيد خاتمي بدعوة الغرب إلى حوار الحضارات؟ 

العوات وظيمه) فوتحسن العن وانشرنين الحبيين سواه القاقبين 
بالحكم أو غيرهم والتحذير من وقوع أمر مخالف لمصلحتنا. 


سؤال: ما يصدق على الإمامين الحسنين 8:35 من حيث عدم فعلية 
الإمام الحسين 48 مع تصدي الإمام الحسن 32ل للإمامة لا يصدق 
على الأنبياء :كل حيث كان اللّه تعالى يبعث الأنبياء كلا في منطقته 
وفي قومه. كيف تفسرون ذلك ؟ 

الجواب: الأنبياء كانوا يبعثون إما بعثاً عاماً لجميع الناس أو لقوم 
خاصء. فحسب المشهور بين الشيعة أن هناك خمسة من الأنبياء بعثوا 
إلى جميع الناس يسمّون أولي العزم هذا هو المشهورء وإن كان لأولي 
العزم تفسير آخرء وبناء على ذلك كان في كل زمان نبي واحد منهم 
وليس في زمن واحد نبيان من أولي العزم يعني صاحب شريعة عامة. 
ففي نوح 2 كان هو نبي الشريعة ومن أولي العزم. وكذا في زمن 
إبراهيم وزمن عيسى وموسى ومحمد 225ة أما سائر الأنبياء فإنهم 
كانوا تابعين لأصحاب الشريعة فكأنهم كانوا نوابا فيمكن أن يكون لنبي 
واحد نواب متعددون كما أنه يكون للامام نواب مختلفون وهذا لا 


يتعارض مع وحدة الإمام. 
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كن كدو الحرلة المسديرة لد عضا شيها هنال ااا 
الغارف شواء هن الممرظة النقلية اوفي الثقرفة الشرعية الديدية ينانا 
بجنا لمتقييع المخزعة وكيني الاحعيؤل عل اأفركة المميحة ووهيزنا 
إلى هذه الشيتدة 1ن اللئركة المقلرة المتجيحة إن 'تضيطاة بالترا شين 
وتدرطلالرهيون إن السيمة السحيحة إن كو امراف رامد 
شراط الإتقاج: 

وها التدركة لوقه فو استسيةتداى نا اسيعاد فق الكنايه والفظة: 
وانقنا مكف ١‏ تنوه إل الكدة بعس متهي أذ الستس تيوت 
بالولؤلة القسة مى تشيؤض الككاب: ركذلك عن الروايات لعزا كرف انا 
هنا ممعناة بون ناوا سن الكفا در المقة سانا أن نقمي إكاكة علض مقط 
فيكون معرضاً للإجتهادات: وطبعاً إذا كان صاحب النظر مجتهداً يتبع 
التياعية السك رس عاك العامة كاله ما عفنا ني 
والفقؤاء الكواء إكثن الله انكاليه وكتكو اللمسهيية) من الاختلوف فى 
الكتيو سس المتاوتق الظلفية لقنت نيوا ولي ناك إشكال فى فك 
هذه الإختلافات. ورأي كل مجتهد محترم لنفسه ولمقلديه. إنما الذي 
يحقاع إلى لماه اكد وترفيق انه هي التشائل التراحطة ال خياة 
تجح الإجناكني را ننا يكل فى تلاق الولاية الأبناامكة ميةم 


المسائل يجب أن ترجع إلى مرجع واحد هو حسب عرقنا الولي الفقيه؛ 
به نظام الأمة الإسلامية وبه تحفظ وحدتها وهويتها. أما في المسائل 
الفردية فلكل مجتهد رأيه ولكل مقلد الأخذ برأي مرجعه. 

طبعاً على ال مكلف أن يتفحخضن عن المجتهد الأعلة فلا يجوز الخد 
بفتوى مجتهد بمجرد أن فتواه أسهل: فليس هذا موجباً لرجحان فقيه 
على آخرء فيجب التفحص كثيراً بحيث تطمئن النفس بأن هذا الفقيه 
أعلم من غيره؛ سواء كانت فتاواه أصعب أم أسهل. فالصعوبة والسهولة 
ليست من مرجحات قتوى المجتهد؛ ومثل هذا الترجيح في الحقيقة 
خداع للنفس لأنه يعمل على خلاف واجبه: فالواجب هو الأخذ برأي 
الأعلم؛ وإذا لم يأخذ به فكأنه لم يقلد. وكيف كان فالنظريات المختلفة 
في المسائل الظنية الفقهية لا توجب إشكالاً. وليست أمرأً منكراً فقد 
كان ذلك معروفاً منذ قديم الأيام بين فقهائنا. فالإختلاف في المسائل 
النظرية لا يوحت إشكالاً أبدا: وما يقالن عن التساهل والتسامع فى 
زاغ التكويق يحض باقساتن الكلنية ام لمستائلالقطعية والصرورنة 
والمسلمة؛ سواء في الحقل العقائدي أو الحقل الفقهيء كلها يجب أن 
يتحمس لها ولا يجوز التشكيك في هذه المسائل. أما المسائل الظنية 
النظرية فهي محل النقاش ولكل مجتهد رأيه. ورأيه حجة له ولمقلديه 
ومحترم عند سائر الناس. 

ثم نصل إلى معرفة الإنسان وموقفه من الكون وعلاقته باللّهِ تبارك 
وتعالى. وأنها علاقة عبد بالمولى ومملوك بالمالك. خلافاً لما يفترض 
ويرغب إليه في الثقافة العصرية: وهو أن علاقة الإنسان بربه ‏ إذا كان 
له رب هي علاقة المطالبة بحقوقه: فيقولون: إن الإنسان في العصر 


الحديث إنما يطالب بحقوقه حتى من الله (إذا كان موجودا)» وليس 
كاه ساؤك ةو نكت وكليف نين اعرد كلت 

فهذه المفاهيم كانت متعلقة بما قبل العصر الحديث. حيث كان 
هتاف هبيه ومواتن» والدين كان يتكلم يمل 'هثده االقاهيم ويحتين تملاقة 
التاق جومنة روف تعمد مسولات لان لقان كاف ومسو ما قدي 
اليد وامركق: فالدية جام بيةةالسية. لقن نا مطورت الفشلاضة 
الاقلماكيكة العامة كلم رسب حناف بض التكف فل المجودوامولن. 
فالإنسان حر وليس بعبد» وليس عليه واجب. إنما له حقوق... عليه أن 
يظالب وحقرهه تس بو الله له قوق امتح امسقم ترظ الي يفك 
الحقوق ويسعى حتى يأخذن حقوقه منه. وهذه الثقافة قائمة على 
اناس الغروه فاكل قرو جعزي النفرى؟ لكات وطن «ااتخقفيوتعلن إللفد 
هذه الثسافة مبنية علج الحق ورهضى الواجب والتكليضاء نينشا الثقاقة 
الأسلافيه ميعية على غالافة لحي اكوك لأن مل مسقم يتالة 
الاتساق هو العتودية الختالصة للاقبارك وما «سبحان الذي اشرق 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام...4؛ «يا عبادي فاتقون»4؛ «إذا سألك 
عبادي عني...4: «فادخلي في عبادي...» ففي نهاية المطاف إذا وصلت 
القن الإتسافية لح كان كمازينا يغال زينا «ادخلي شن هادي هذه 
هي الثقافة الاسلامية. وفي مقابلها تماماً الثقافة الإلحادية الغربية, 
الح عون انه انط لمترونة لكيه وال لبوتفوة هو العاسيه في رضن 
تأرودها تاجات اس مد كارت ايت باذكها ل وكيف كان خالتطرة 
الإمشلووية ردم شاوكه الاقيدان ساون عداذقه كه وشتران لايد 
سه عل كتء إلأينا اقنطاه الله تال 


ثم وصلنا إلى مسائل القيم وعلاقتها بالواقع. وذكرنا أن هناك 
الغكاذها شاحكا عدخ الخقافة الإننااضة والقفافة العرسة تعن حقوها 
نذكر الثقافة الغربية لا نقصدالغرب الجغرافي إنما نقصد النزعة 
الإلحادية السائدة في المجتمعات الغربية وبعض العوالم الفربية 
والشرقية أيضاً. 

من الفروق الأساسية بين الثقافتين أن ثقافتنا الإسلامية تعتبر 
القيم الحقيقية الإنسانية . وحسب ثقافتنا الإسلامية القيم الأخلاقية 
الإجتماعية الانسانية لها أرصدة واقعية تبتني على المصالح الواقعية 
للانسانء. فهذا أمر شائع على ألسنة الفقهاء (أن الأحكام تابعة 
للمصالح والمفاسد) وهذا هو نفس المطلب المبحوث عنه لكن صيغ 
بصيغة فقهية أو كلامية. فالأحكام الشرعية تابعة لتلك المصالح ولها 
رصيد في واقع الحياة. سواء الحياة المادية الدنيوية أو الحياة المعنوية 
الأخروية الأبدية. 

وعلى ضوء هذه الحقيقة نعرف أن القيم الإجتماعية ليست تابعة 
لأناء الاين أنما كبان ازاه القاس انها ذا كانت مكو امف كماما فكو 
كاشفة عن قيم ثابتة يعرفها عقل الإنسان؛ ونعبر عنها أحياناً 
بالمستقلات العقلية. فالحاكم بثبوت القيمة هو العقل إذا كان حكمه 
غير متأثر بالأحاسيس والعواطف والوهميات. فالقيم تابعة للواقع 
والحقائق؛ ولذلك لا تتغير القيم بتغير القرارات والإتفاقات أي الأمور 
التوافقية. 

ثم وصلنا إلى بعض القيم العامة والشاملة لكل الأفعال الإختيارية 
للإنسان سواء المسائل الفردية والعائلية والإجتماعية والدولية وما إلى 
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ذلك؛ ثم وصلنا إلى قسم خاص من القيم يتعلق بالأمور الإجتماعية 
والسياسية؛ وهي تدخل في حقل الحقوق ‏ من جهة وفي حقل السياسة 
من جهة أخرى. فاستفدنا أن المجتمع حيث يحتاج إلى حكومة؛ يحتاج 
إلى شأنين للحكومة أحدهما وضع القوانين والمقررات 
الإجتماعية.والثاني تطبيق تلك القوانين؛ وربما يختص اسم الحكومة 
بالسلطة التنفيذية وربما تعم السلطة التشريعية والسلطة القضائية 
أيضاً. فالمجتمع الإسلامي علاوة على القوانين الثابتة في أصل الشرع 
في الكتاب والسنة يحتاج إلى قوانين جزائية خاصة موّقتة بحسب 
اقتضاء الظروف. ولا بد من واضع رسمي معتبر لهذه المقررات. 
وحسب نظرية ولاية الفقيه؛ الرصيد الأساس لهذه المقررات هو رأي 
الولي الفقيه؛ فريما يرشح شخصاً لوضع القرارات ووضع بعض 
القوائين الكتافسة وريه يضوض:الأمن إلى مجلس بخاص أو شورق 
خاصة أو اشخاص معينين. وهذا هو النظام السائد في جمهوريتناء 
فقد فوّض أمر بعض المقررات إلى مجلس الشورى الإسلامي. طبعاً 
بعد المصادقة عليها من (مجلس صيانة الدستور) ومن ثم إلى (مجمع 
تشخيص مصلاحة النظام).: إذا حصل خلاف بالرأي بين المجلسين. 
فالحكم النهائي هو للولي الفقيه. 

وتعتبر هذه المجالس بالنسبة إليه هيئات مساعدة ومشاورة له 
يميكوق الأسرللجكم التوتاكي. هاما زن يصصرح بالخكم: وإمنا أن يؤاطق 
غليف وإها ايكون مكوةه نهنا إذا عات كاقشا عن المواقمة: 

فاعتبار هذه المقررات يرجع في النهاية إلى أمر الولي الفقيه الذي 
هو منصوب من قبل الإمام المعصوم حسب نظر فقهاء الشيعة من 
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مو ووه القروة الك مرمنا هذا« الأسقسن | العاضتروة ناما وان 
على أن الولي الفقيه منصوب من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل 
زشنوله والإمتاء لصوم وازاء الناس لفن نينا شنال رقن إغطاء 
المشروهيّة إثما شان الآزاء:والانتخابات هو التنيين: لأن هذا المقاح لم 
ينصب له شخص بخصوصية فردية؛ بل لمن كان واجداً لشروط معينة: 
فكعيان هذا السهمن قن هذا الزماواقن عير جسن الخبراء 
الفح هن كيل النالتن ارقو كر هر نين لوو سانل م ل 
أطيل العلؤم يتكرارها لعنتى آرت إلقاء ضوة على نا وصلنا اليه من 
نهآية الطاف كن حولص هدم وتشكز اللداقالق وتشك و السادة الأعنود 
وإخواننا المشاركين في البحث. والذين هيأوا هذه الفرصة لمزاحمة 
اللكوه اللمزائ أسان الله اق اوجدط وفيفاتهه ويريد كه معرفة 
وإيماناً وولاء وتحمساً لدينكم؛ وأن يُرضي صاحب الأمر عنكم؛ ويجعلنا 
حووكا مشيؤلي الأدفيتة الزاقية وامتشكل سدونا 'القاكنن ويوهقنا لاوا 
كوه التكلام :زهذه الادم 


اسئلة وردود 

سؤال: هل أن تعيين خبراء رسميين في مجلس الخبراء يسقط 
خبروية الخبراء الآخرين أو يسقط قولهم عن الاعتبارة 

الجواب: الإعتبار إما أن يكون بحسب الشأنية وإما أن يكون بحسب 
الفعلية؛ وأستعير هذا الإصطلاح من مصطلح علم الأصول في 
الأحكام: فإنهم يقولون هناك أحكام شأنية؛ ثم تبلغ حد الفعلية؛ فما 
دام لم يثبت الحكم للناس لم ينجز عليهم: وإن كانت مؤهلاته ثابتة في 
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الواقع فنحن نعيش ضفي الوضع الذي لا يكون الولي متعيناً بنفسه حتى 
يعرفه جميع الأشخاصء خلافاً لمعرفة الإمام المعصوم وإنما نصب 
الفقيه الواجد للشرائط بالنوع: ولأجل معرفة المصداق الأكمل للواجد 
لوذه الشتروط محب أن قم يشكل او بكر جدى تعصل حل شاد 
المعرفة؛ فتتم الحجة علينا بوجوب الأخذ بكلام هذا الشخص المحدد, 
فتمام الحجة إنما هو بطريقة تكون مؤثرة في قبول وتأييد المجتمع 
الذي به تتحد كلمتهم ويمنع عن تشتتهم: فهذا يدفعنا إلى تشكيل 
مجلس رسميء وطبعاً لا يشترك في هذا المجلس كل الخبراء لأننا لا 
نحيط بهم. ولا ينتخصبر العدد يعدد خاص: فلا بد من انتخاب عدد من 
الخبراء حص يشه ركو ينذا لجسي ويشدوا هذا العلل ..وليسن سسى 
ذلك أن غيرهم ليس بخبيرء إنما نحتاج إلى مجلس رسمي يتشكل من 
عدد خاص وأفراد محددين يمكن الحصول عليهم وجمعهم. فهذه أمور 
غادية ليبنت:مجهولة من قبل الشرع يصيقة خاصة فتحمبي ةما نمتقد 
أن هذه الطريقة هي أقرب طريق يمكن عادة من خلاله الحصول على 
معرفة من هو أولى بهذا الآمرء فإن كان هناك طريق آخر أقرب 
فليطرح على طاولة البحث؛ ولعل ذلك يؤدي إلى تعديل الدستور فيما 
بعد كما عدل في زمن الامام الراحل ترثك . لكننا حتى الآن لم نطلع 
على طريق أحسن وأقرب للحصول على هذه النتيجة. 

سؤال: كيف نأخن بالسيرة العقلائية لتعيين الأعلم؟ 

الجواب: قبل أن تطرح مسألة ولاية الأمر على الصعيد الواقعي: 
كان كل الشيعة يعرفون أنه يجب عليهم الرجوع إلى المرجع الديني 
الفقيه للأخذ بآرائه في مسائلهم الشخصية:؛ فكيف كانوا يعرفون 
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المرجع الأعلم؟ فالسيرة جرت على شيئين أحدهما الشياع لكن لا 
يحصل بالنسبة إلى جميع المراجع؛ قلما أن يتفق الشياع بحيث يكون 
موجباً للعلم» والشياع في تحديد المرجع الديني للتقليد كالشياع 
بالنسبة إلى الامام الراحل في ولاية الفقيه وقد مضىء ثم يصل الدور 
إلى البينات. فماهي السيرة العقلائية للتعريف بالمرجع الأعلم من 
خلال البينات؟ 

البينة قد تقام في محضر القاضي في المحكمة الرسمية: فإذا 
تعارضت البينات تساقطت. أما في الأمور العرفية فالمدار على قوة 
البينة فإذا كانت البينة في أحد شقين أقوى من حيث الكمية والكيفية 
كانت السيرة العقلائية على الآخن بتلك البينة. هذه هي سيرة العقلاء. 
فالسيرة قائمة على الآخذ بالبينة الآأقوى, فإذا كان في أحد الطرفين 
عشرة من الفقهاء يشهدون بأعلمية هذاء وفي طرف آخر يشهد فقيه 
واحد أو إثنان بأعلمية فقيه آخر فالعقلاء يأخذون برأي العشرة: وهذه 
هي الإنتخابات؛ وهذا هو الأخذ برأي الغالبية؛ لكن في المرجعية 
الدينية لا يحتاج إلى مجلس المنتخبين الرسميين لأنه واجب ديني: 
يتفحص كل واحد عن بينة يتم بها الحجة؛ لكن هناك واجب اجتماعي 
يجب أن يتفق الناس عليه لأنه ملاك الولاية» وهو حفظ الوحدة ودفع 
الإختلاف. فيجب أن يكون هناك مجلس رسميء يجب أن تتم تلك 
الإنتخابات بصورة رسمية؛ وهذا ليس بدعة بل هو نفس بناء العقلاء 
الذين يؤخذ بأقوالهم في تحديد المرجع الديني؛ وفي هذا المجال يؤخذ 
بهذه السيرة في تحديد ولي الأمر. فالكلام في أنه لم يكن هناك دليل 
خاصء وكنا شاكين: وليس لدينا دليل قاطع على أحد الطرفين. فهل 
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للعقلاء رأي أو سيرة غير هذا؟ فلا يوجد في قطر من الأقطار سيرة 
غيرها. فليؤخذن بها كسائر الأعمال العقلائية. فسيرة العقلاء هي أحد 
الطرق المعتبرة. طبعاً هي تكشف كشفاً نوعياً لا شخصياً. فالسيرة 
العقلائية يجب الأخذ بها من حيث كشفها النوعي عن الواقع فإذا كنا 
محتاجين إلى معرفة طبيب حاذق ولا نحتاج إلى حكم شرعي بشأنه. 
فماهي السيرة العقلائية في الكشف عن هذا الواقع؟ نحتاج إلى 
معرفة أمر واقعي هو شخص واجد لهذه الشروطء وهذا ليس أمراً 
شرعياً وليس هناك تعبد بهذا الشخصء فالتعبد يقع على أصل وجوب 
الألقنين عع والعد ليشه الشووط وكو فت ذلك قفلعياء آنا اتعيريد 
هذا الشخص والكشف عن الواقع الخارجي. وهل هذا الشخص واجد 
لهذه الشروط أم لا؟ هذا لا يحتاج إلى تعبد بقول المعصوم؛ بل يجب 
علينا كشفه عبر الطرق التي يسلكها العقلاء في مثل هذه الأمور. 

سؤال: ذكرتم سابقاً أن المناط في تعيين الولي هو نزع مادة 
الإختلاف. وايجاب الأمر من دون طريقة للتعيين موجب لعكس 
الفرض المطلوب؟ 

الجواب: هذا نفس الدليل العقلي الذي أشرت إليه؛ نعم لأجل أن 
نضوغ هذا الدليل في صيغة فنية وعلمية يلزم ترثيب مقدمات إخداها 
زعو السكل #الأههاء التتدوعية امعيلف بالاجون السيدامينة 
والإجتماعية. الثاني: من يقوم بإنجاز هذه الآحكام في المجتمع ووجوب 
تعيين من له الحق في الحكومة: فإن بفقده تفقد هذه الأحكام واقعيتها 
الموضوعية المعينة ولا تؤثر في سعادة الإنسان لا في دنياه ولا ضفي 
آخرته. ثم نصل إلى هذه النتتيجة بإستتنباط الأحكام من الأدلة 
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الشرغية والرؤاياك وبالدليل التعلي» خم إه يجت أن يكون القاك بهدة 
الأمور هو الواجد للشروط الثلاثة التي أشرنا إليها سابقاً؛ الفقاهة 
والتقوى وحسن التدبير؛ فنكشف بالدليل العقلي المؤيد بالروايات على 
أن الواجنه ليذه الشتراكظ متضوَت من قبل الإساء الفتضدوة لعدم 
رضاهم بإهمال الأحكام الإجتماعية. والشاهد عليه أنهم في زمنهم قد 
عينوا الفقهاء ليرجع الناس إليهم في معرفة تكاليفهم الإجتماعية, 
وبهذا الدليل العقلي المؤيد بالنصوص نكشف عن هذا الحكم الشرعي 
وهو الرجوع إلى الولي الفقيهفي الأمون السيائنية والإجماغية: بعد 
ذلك نأتي إلى تعيين هذا الولي والحاكم. وليس لإثبات مثل هذه الأمور 
الإجتماعية طريق عندا لعقلاء غير مثل هذا الإنتخاب. 

سؤال: لماذا لا يكون هناك هيئة تضم المراجع العظام في العالم وهم 
بدورهم يختارون ولي الأمرلمدة محدودة؟ 

الجواب: هذا يشتمل على سؤالين الأول: سؤال عن أمر واقع يتصل 
بالمراجع العظام فهم يعلمون واجبهم وليس لنا أن نحدد لهم تكليفهم 
فهم مراجع لنا ولسنا مراجع لهم. والمسألة الأخرى هي مسألة نظرية 
وهي أنه لم لا تكون ولاية الفقيه لها زمن محدد.ء أي يعين ولي الأمر 
لسنكين أو أريع سنقوات مكلا كما تهوالحال فى بركاسنة التكميورية؟ هده 
المسألة قابلة للتأمل؛ والجواب هو أننا إذا أخذنا بمبدأ نصب الولي 
الفقيه فالمستفاد من الأدلة نصب شخص دون تحديد مدة «من نظر 
في حلالنا وحرامنا...» مطلق؛ لم يقل ارجعوا إليه لمدة سنتين؛ فهو 
المرجع ومنا دام واجدا للشراقط يكون ولياً.فإذا همد الشروط سقطت 
ولايته. 
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سؤال: مادام أهل الخبرة في مجلس صيانة الدستور هم الذين 
يؤيدون أهلية أعضاء مجلس الخبراءء؛ فلماذا لا يكتفى بهم في تحديد 
مستوى الثقة بالخبراء؟ ثم إنه مادام أن الناس في الإنتخابات 
معرضون للتجاذبات السياسية بشأن الاختيار, فلماذا لا يكتفي برأي 
(مجلس المحافظة على الدستور) في تعيين الخبراء دون الرجوع إلى 
العامة؟ 

الجواب: إذا اشترك الناس جميعهم في تحديد الخبراء كان أقرب 
إلى القبول. وكما تلاحظون فهذه الطريقة هي طرق عقلائية ليست 
متعينة من قبل الشرع: فإذا ثبت أن هناك طريقاً أقرب فيؤخذ به. لكن 
لم يثبت بعد أن هناك إمارة أقوى من التي يؤخذ بها حالياً. 

سؤال: يعرف البعض أحياناً العقل الظني؛ فلا يقف عند حد 
فيدعون إلى تشغيل العقل في كل أمر وحكم ومورد فيصبح لدى العامة 
خلط بين العقل الظني والعقل القطعي والأمثلة كثيرة. كيف يمكن 
تصحيح هذا الإشكال؟ 

الجواب: تصحيح أخطاء العقل إنما هي مثل تصحيح أخطاء 
المحاسب. وذلك يتم من طريق من هو أعلم منه أو كحد أدنى في 
مستوى معين... يعني يقع ذلك محل محل نقاش بين العلماء حتى 
ينتبهوا إلى نقاط الضعف في الإستدلال فيحصلوا على إستدلال خال 
من نقاط الضعف والمغالطات. 

سؤال: تحدثتم فيما سبق عن ابن عريي كعارف كبير وفي نفس 
الوقت ذكرتم أن عنده آراء انحرافات لم يوافق عليها العلماء»؛ فكيف 
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الجواب: الخلط واضح. فإذا قلنا أن فلاناً طبيب حاذق لا يدل على 
أن عرف الفلسقق فون اذم غرف الكل وا يها ل دن هل ان 
كل آرائه في الطب نهائية؛ ومثله في كل العلوم النظرية. 

فرأيه في نفس العرفان: يمكن أن يعتبر رأياً قابلاً للتأمل والنقاش. 
فإذا أريد أن كلامي واعتراضي بأن ابن عربي عارف كبير يناقض قولي 
أنالة ازا متحرقة: خلا أزىئ :فيه قناخضا كأن تقول أن خلاناً طبيب خلذق 
إلا أنه قد أخطأ في بعض الأمورء أو يقال فلان فقيه متضلع لكن لا 
أوافق على رأيه في المسألة الفلانية. هذا لا يناقض تضلعه في الفقه. 

سؤال: إذا كان في بلد ما أشخاص عدول يشخصون للولي الفقيه 
المواضيع والولي الفقيه يحكم على هذه المواضيع فهل يعتبر الولي 
متصدياً في هذا البلد وبالتالي لا يجوز لأي مجتهد معارضته؟ 

الجواب: إذا كان الأمر يرجع إلى الإفتاء فالولي ليس له شأن في 
ذلك بما أنه ولي إنما للمجتهد الإفتاء بما يرى والعمل بقوله إلزامي 
لمقلديه؛ أما الولي إذا حكم بحكم ولائي فعلي جميع الأمة الأخذ بحكمه 
ويحرم على الفقيه نقض حكمه:؛ وقد أفتى جميع الفقهاء أن القاضي 
ذإ تك تمكو حدر مدان قوري القام اق الألخرين طن هذا لحك وان 
كانوا مجتهدين وأعلم من هذا القاضي. 

فإذا حكم هذا القاضي على مجتهد بأن ما في يده من مال متعلق 
بالآخرين يجب الأخذ بذلك وحرم نقضه ومثاله الولي الحاكم إذا 
أصدر حكماً التزم به جميع الفقهاء وإن اعتقدوا بأنهم أعلم منه. 

سؤال: كيف نشخص أن هذا الحكم حكم ولائي؟ 

الجواب: إذا شكوا في ذلك يسآلونه هل هذا حكم أم فتوى؟ 
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سؤال: أنتم ترفضون الكثير من مبادىء الثقافة الغربية مع أن 
النظام السياسي وعلاقة السلطات في إيران مقتبسة من ثقافة الغرب 
ومنها مفهوم الحكم والدولة... بإستثناء مبدأً ولاية الفقيهالذي 
يعتبر ميزة إسلامية. فلماذا تم هذا الأمر؟ 

الجواب: لأن الولي الفقيه اعتبره أمراً لصالح المسلمين. 

سؤال: تفضلتم أن الحوار يجب أن يكون متكافتاً وأن المسلمين 
ليسوا مهيئين لذلك؟ 

الجواب: أنا لم أقل أن المسلمين ليسوا مهيئين: أنا أكدت على أنه 
اذا كان جوان نيه اسفن انه كاتهكر نينتا اكوا اما كرون 
متوازنين مع الطرف الآخرء وتاكيدي على مراعاة هذا التوازن لا 
مو جه لجرك وين لفون كليم وان فكو اجايا 1 لكا وإنما 
درك من اندتيا رمن ليس هو اهلا ليذا الكواز وهذا لين يعييدا بحن 
فشاو الجعونات والسياشات: 

سؤال: كثير من إخواننا لهم مسؤوليات أساسية لكن عندما 
يتكلمون عن مسائل التربية والتعليم والعلوم الإنسانية يتأثرون 
بالنظريات الغربية فماذا تنصحون؟ 

الجواب: يجب أن يرجعوا أولاً إلى المعارف الدينية والمنابع 
الإسلامية, وقبل ذلك ننصح أنفسنا بأن نتعمق في المنابع الإنسانية 
الإسلامية حتى نستنبط آراء بينة قابلة للطرح على طاولة البحث 
ونكتب كثباً حول هذه المباحث: حتى لا يرجع التثائن في هذه المشائل 
إلى آثار الغربيين: فإذا كان لدينا كتب في علم النفس والإجتماع مبتنية 
على المبادىء الإسلامية لا يحتاج الناس إلى الرجوع إلى الآثار الغربية. 
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لكن إذا افتقدنا مثل هذه الكتب ولم نهتم بمثل هذه الأمور الثقافية 
كذ عستو الأمن الى مذ هده الاتحراقات: 

سؤال: ما رأيكم بالنسبة إلى من يقلد على أساس الشهرة السياسية 
أو الفتاوى السهلة؟ 

الجواب: أشرت إلى أن التقليد. إذا كان على أساس الشهرة 
السياسية أو أن الفتوى سهلة ليس حجة شرعية: وإذا خالف رأيه رأي 
المجتهد الأعلم فعمله غير مجز. وبمعنى آخر هو كالعمل الفاقد 
للتقليد» وآنتم تعلمون أنه إذا عمل الشخص من غير تقليد مجتهد لا 
يكونخ معدوراً إذا تخالف الواقغ: 

ومثله الأخذ بقول من ليس رأيه حجة عليه يعني لا يكون أعلم. 
وهذا رأي كل الفقهاء إلا من لا يوجب تقليد الأعلم فبعض الفقهاء 
يقول بجواز تقليد غير الأعلم وحسب رأيه يكون المقلد مختاراً في 
انتخاب المرجع. 

سؤال: ما هو النظام الإقتصادي السائد حالياً في نظام الجمهورية 
الاسلامية؟ ماالذي يميزه ع نالإقتصاد الليبرالي أوالإقتصاد 
الرأسمالي أو الإشتراكي؟ 

الجواب: الذي يميز النظام الإقتصادي في إيران حسب ما يدعيه 
أهله هو أنهم متقيدون بالأحكام الشرعية؛ أما في النظام الليبرالي فلا 
تقيد بهذه القيودء وإنما يعتبرون آراء الناس فيا خذون بها سواء كانت 
موافقة للدين أو مخالفة, فالميزة الآساسية هي هذه. أما في مقام 
التطبيق فيتوقف على تحقيق أكثر ولم يتيسسر لي ذلك؛ فأنا لست 
متخصصاً في الأمور الإقتصادية. 
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سؤال: على القول بالفصل بين المرجعية والإمامة. ما هو موقفكم 
من المرجع الذي يتصدى للشأن العام في مقابل الولي الفقيه؟ 

الجواب: عمله ليس بحجة. 

سؤال: الشهود بمعنى الرؤية القلبية هل مطابق للواقع دائماً أم أنه 
يخالفه أحياناً؟ 

الجواب: هذه مسألة غامضة. الشهود بمعناه الحقيقي هو شهود 
الواقع فلا يمكن أن يخالف الواقع. فالمفروض أنه رأى الواقع كما هو. 
لكن الكلام في أن ما يدّعى أنه شهود هل هو في الحقيقة شهود أم 
تخيل؟ 

الكلام في تحديد المصداق فإذا فرض أن هناك شهوداً فالشهود لا 
يسأل عن أنه يوافق الواقع أو لا؛ لأن الشهود هو شهود نفس الواقع. 
والذي لنا حجة على ثبوته هو الذي تحقق للمعصومين نكل ؛ أما 
غيرهم فلا حجة لنا أن لهم شهوداً واقعياً... ريما كان شهوداً واقعياً 
إذا وافق الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة. في مثل هذه الموارد تطمئن 
الففون إلى كو شتمودة وافكيا “متا إد اكالم الفاطة الكمايهدوالسقة أو 
لم يصدقه نص ولم يكذبه أيضاً . فلنتركه في بوتقة الإمكان. 

سؤال: نأمل منكم أن تحدثونا عن الولاية التكوينية والتشريعية 
وإلى أي حد يمكن للإمام 32 التصرف بالولاية التكوينية... لأن هذا 
الأمريثارفي الساحة اللبنانية؟ 

الجواب: إن إثارة هذه المسائل حسب ظني أكثر ما يكون من قبل 
الشيطان لأنه لا دخل لها في تحقيق مصالحنا الفردية والاجتماعية, 
ولا يثير إلا الخلاف. والإشتغال بغير الآهم والإشتغال بأمر يصدنا عن 
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واجبنا. إنما علينا أن نشتغل بما هو واجبنا ونحتاج إليه في صلاح 
أمورنا وأمتنا. أنى يفيد البحث في الولاية التكوينية ونطاقها ومواردها 
ول هق مطلق آم مفيدة هل.شتال هن القبر عن هذه السائل؟ 

أنا أضمن لكم أن أياً منا لن يسأل عن هذا الموضوع.؛ إنما يسأل 
ماذا ,قيلت بواهياتكم الإاحتباعينة؟ كيت 'شكرته نهمة هذا النطاء 
والموهبة التي منحنا الله؟ 

كيف شكرتم لهذه الهبة الإلهية وهي «ولاية الفقيه» وكيف كان 
تأييدكم لهذه الدولة الإسلامية الكريمة؟ 

فاشغالنا بمثل هذا الأمر إنحرافي. أما أصل الولاية التكوينية يعني 
التكسرف في القون على طريق غير كادي كيو مها نمويه العكات 
الكريم ومما أجمع عليه علماؤنا وهو الإعجاز. الإعجاز هو التصرف 
التكويني. فإذا قال المسيح عيسى بن مريم بيذ : قم بإذن الله فقام: 
كان تصرفاً وإعمالاً لولاية تكوينية. ومن ذلك: إوإذ تخرج الموتى 
بإذني؟ المائدة/ :»٠١١‏ ومنه «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني» 
المائدة/ :1٠١‏ هذه هي الولاية التكوينية... الخلق.. الإحياء.. الإبراء من 
العدي. 

أما العلام هئ ذائرة هذه العتركات ذهو حسيتب ما آزاد الله تغالن 
الله لا يطييق عليه شيع ولا بعلب على 'أمره: فهو بال أمره والله غالب 
على أمره... إذا أراد أن يعطي أحد عباده من نعمه فلا راد له. ولا 
يكون إعطاؤه إشراكاً في سلطانه؛ لأنه يكون بإذنه وتحت إرادته فإذا 
ثبت أن مثل هذا الإعطاء قد حصل نقبله؛ وإن لم يثبت نذره في بوتقة 
الإمكان. 
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اها اللاى يوحت البنت فى :مكل هذه المساكل القن لا تعييدنا فى 
المسائل الالجتماعية وَخَيرهَاة 

ساف لفكي الله اق فق مودت ااسمسشنور شن سوم 
وأشكركم على صبركم وتحملكم وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه 
وأنقرضي ها اشاح الآمر نه 
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الععون لتفرري الكاانيا بو الصكاذة والجداكه على نمثل الأقناء 
واكرسليق حينيب له الفالين ابي القاسم محمد :وعلى اهل بيشة 
العانمية الظاهرووة المصوفية لأننيسا السئزيفة القبورى اليه 
الزهراء (سلام اللّه عليها وعلى بعلها وبنيها). 

أقوع افطل فيان واطيدي عاتن رلك عدر الإنام التحطر 
المهدي #ه: وذلك بمناسبة ميلاد مولاتنا وسيدتنا سيدة نساء العالمين: 
وناسية ميلاك حفيدها الإمام الراخل ررضواق :الله عليه 

قو عباس الو جتهم الشافى السك تناح ةيه الله 
الخامنئي, وإليكم أيها السادة الأعزاء. 

أسأل اللّه تعالى أن يمن علينا بزيادة حبنا ومعرفتنا وولائنا لأهل 
البيّث (سَلام الله عليهم أجمعين) وآن لآ يفرق بيننا وبيتهم.طرفة عين 
فق الذنيا والآخرة إوضاة الله 

الألكك الله مخالى ملي ]3 تقد تزيا ذه المنحادة الأدوة: الختساء 
والفضلاء الكرام. وسائر إخواننا في هذا البلد: بلد الشرف والعزة 
بالقادقة والحياة ؛ 

أود أن أشير خلال حديثي في هذه الفرصة السعيدة إلى عظمة 
النعمة التي منّ الله بها علينا بوجود الإمام الراحل وإنتصار ثورته. وما 
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يجب علينا من شكر ذلك. إضافة إلى الواجبات الثابتة على العلماء في 
جميع العصور والدهور. 

أما الحديث عن شخصية الإمام فهو خارج عن حد عقلي وفكري 
ينان كاتت معمع' الله تمركوق هذه الشحدبية القدة انمد 
وتعرفون بركات وجوده علينا جميعاً. هذه البركات يمكن أن تتوزع على 
كلاكة قمعا -«قسيع: يختمن بالكنوكة نكن كلنا قله أن الشيعة فيل 
مسري ميق أو | كدو كناتز بنط طون اكلا نامل لأكاذسية ودين 
سائر الشعوب, وكثيراً ما كان الشيعي غندما يحل بين أوساط أهل 
السنة. يستحي أن يقول أنا شيعي وجعضري. وذلك بسبب الإتهامات 
الكثيرة التي نسبوها للشيعة عبر التاريخ. وكان لا يمكنهم الدفاع عن 
هذه الإثهامات: واخيرا كان الشيغة تديموق بآنهم إخوة اليهود: لاسيها 
شيعة إيران في زمن الشاه. فأنا شخصياً في هذه البلاد. في سورية 
وفي لبنان: كنت إذا قلت: إني إيراني. قالوا: أنت أخو اليهود. وكنت 
أواجه نفس الكلام في مصر وفي كثير من البلدان الإسلامية. يقولون 
الشيعي والإيراني هو أخو اليهود . 

فالبركة الأولى التي حصلت لنا بفضل ثورة الإمام هي العزة التي 
شعريها الؤمتؤن الشيمة وأقباع آهل البيت بين ساك السلمين: 

والبركة الثانية هي للمسلمين جميعاً. فقد كان المسلم في البلاد 
الغربية وفي الأوساط المسيحية وغير المسلمة ربما يستحي أن يقول أنه 
سنيلة لاشهها إذا كان يلتوه بالأحكام الشرهية بجالضلةة ١‏ باتضوة.»: 
الو اتعيانه :و عرفا متسرسابة كاذو «وستير تون :5ه عا اهاري 

في بلادنا وفي جامعتنا.. كان الطالب الجامعي يستحي أن يصلي 


أصول المعارف الإنسانية ...81 


على أعين الناس إذا كان يريد الصلاة كان يختار محلا خفيا يصلي 
فيه؛ لئلا يراه الآخرونء فيتهمونه بالرجعية. 

بعك اعضاو القؤزة الانكلاسية إفتكز المسلكون بإشلامهه وكاتوا 
بستروة نان يووا مضدق ملسلسون :لا انسسن كيام الإساء ايه الله 
العظمى السيد الكلبايكاني في أوائل انتصار الثورة حيث تشرفت 
دمت قال إن المسلعين تمرقوا على الشيعة بعد اتتصار هذه الغورة: 
وعرفوا أن الشيعة هي أمة متقدمة وأمة صالحة. وسائر المسلمين 
قجرفوا حي التاق يحفيل هته الكررة ها كانوا ينبرسون ساهو 
الإسلام. وأنا أضيف إلى ذلك بأن غير المسلمين من أتباع الأديان 
امتكروا والعتزوا يدايتهة يعد :هذه القورة:.طفين نول :هن الرقيس الأسيق 
للنمسا أنه قال:«بعد انتصان الثورة الإسلامية على يد الإمام؛ تجرات 
قا شوق الشكرى تقوم سق ين مانا متف هون الله تقال وز جود 
الأنبياء. وما كنت أتجرأ أن أفصح عن ذلك عند شعبي». فالتدين كان 
عار قلق سيا سيكة ته الأسيراء والوة فناء سا يكن اتقصيان القرية 
الإسلامية افتخر أصحاب الأديان. وحتى المسيحيون افتخروا 


وتمكن [ضافة مركة كرس فل هذه ليزكعاض الفروث اشام اليه 
والمسلمين وسائر المتدينين بالآديان الإلهية. وهي بركة الإمام التي شملت 
التخديى يكوا سيهناة اللهذا نم سلترة أن الاساء كن ارقن همه 
السيزيت كنيد رسالة إلى ككورباتشره م بردطاة إلى الاساح» فيه لد يكونوا 
يعرفون معنى هذه الرسالة؛ ومعنى هذا الكلام. ماذا يعني أن يكتب 


رئيس دولة إلى رئيس دولة أخرى يدعوه إلى الإسلام؛ ويقول: إن عظام 


الماركسية سوف تتحطم وسيسمع صدى تحطهمها. لم يدروا ماذا يجيبون 
فل هذه الوسالة يعد أن وجدو| اننسيع كد كتيوًا جوايا ذيلوماسيا. 
والآن يعد اكقومن عدر سنين اعترف“الركيّس غورياتشوف .وقال+ لو 
أصغينا لما جاء في هذه الرسالة وأخذناها بعين الاعتبار لما كانت 
الأوكناء قن ووسنيا تعديل إلى هذا اله من الثلةواطوسر الجميسره 
والأسف لأنه لم يصغ لهذا الكلام الإلهي ولهذه الرسالة الإلهية. 

عاق فين سدور الندنقجا اك رسال أن ل سق القياء تو مده 
الررسانة كيرا ولو رقنا :الله نقاق لاسر عزن تعني 3 لكام وا للف فسن فنا 
معام وتعف كا يرو ريعي علينا ان ترط فضا الله عالق : 

دن جه من تغيئة الينام اترابخل ( وحدوان الله هليه ومن جركائد 
وجوده علينا وعلى جميع الآمم وعلى الإنسانية جمعاء. وهنا ينقدح 
السؤال حول الموضوع التالي: أنه ماذا يجب علينا تجاه هذه النعمة 
التتكليمت آنذاء اوها وا سكن ]ذا لترفانها ونه لافارهاء هانهم 
تموسؤة انمنن متاق اللمقارك وتمالن العانة قير الكسسية وهكن 
القابلة للتتخصيصء قوله تعالى: «لثن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن 
عذابي لشديد#. 

هذه يكنة لااقسرف اسنتشاء واحداً لهنا:سواء في تطاق الأسور 
الفردية أو في الأمور الجماعية؛ فماذا هو الواجب علينا من شكر هذه 
النعم5 نحن نعلم أن كل عالم يجب أن ينشر علمه في أوساط الناس 
ويفلايية إل نا اه الطق وإلى ماافية فاده القرد واكحضم فن الدنيا 
والآخرة. «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر». 
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لكن في مثل هذه الآونة؛ وبالنظر إلى هذه النعمة العظيمة؛ يتضاعف 
واجبنا. فمن جهة:؛ نرى أن الشباب المسلم؛ في معرض الشبهات 
والشكوك والوساوس الشيطانية التي تهدد إيمانهم. ومن جهة أخرى, 
يجب علينا أداء شكر هذه النعمة وبذلك يصبح واجبنا مضاعفاً أضعافاً 
كثيرة. غفي مثل هذه الأيام لا يكفي أن نقتصر على ذكر الأحكام الفقهية 
القوودية نيان تكن السفاكن النمحيطة مان اعد اء اندي اا 
الإسلام قد جمعوا كيدهم على أن يمبلبوا:الشباب المسلمين إيمانهم. وآن 
يزيلوا من قلوبهم إعتقادهم. وأن يدخلوهم في انهيار آخلاقي. وفساد 
فكري واجتماعي. فمثلنا كمثل الفلاح الذي يفرس أشجاراً ويجب عليه 
أن يربيها لتثمر ولتبلغ ينعّها. فلا يمكننا أن نشاهد هذه الآفات التي 
تصب على شبابنا ونحن ساكتون. لا نحتال لذلك ولا نعالج هذه المشكلة 
بعلاج حاسم. فلا يكفي في هذا الزمان أن نقتصر على الآمور العادية 
التي كنا قد اعتدناها قبل هذه الأيام كما كان في القرون الماضية. 
سكدقي: بنك انكام ببديظة وبإقامة امراك والمجالن الأكفيها نادم الله 
عليهم أجمعين. وأمثال ذلك؛ مما لا رغبة للشبان فيه ولا يؤثر في 
قلوبهم أثراً يعتد به. فيجب علينا أن نعيد النظر في منهجيتنا. في بيان 
الأحكام... في بيان العقائد.. وضي كيفية التعامل مع الشبان. 

وأود أن أنبه على نقطة هامة جداً. هي أن بعض الناس يزعم أنه 
لأجل العياء بهذا الواخب: ومو تجدب الشياب إلى امساجد :ول المتاهد 
الدينية وإلى المجالس الدينية؛ ينبغي أن نتسامح شيئاً ما في الأمور 
الدينية:قلا نضيق في الأمور بل تفص :النظر عن يعطن المحرمات. وهو 
تفريط في مقابل الإفراط أو عكسه. يجب علينا أن نلتزم النمط 
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الأوشيط خالئمية لم . يجب الاعتدال في القول والعمل. يجب 
عليه 31 9 تتشددف بالشيية إل الشها وتولكم نحت هلها ايض 31 
تتاو تع تحتنائى الدوويو لا تسخلو] شيف ساقس هلقن 
المعاصضي... في المحرمات. في الذنوب. فكلاهما خظا. التشدد على 
ايان يحت ففيدرهه :و إنماا مه مهل البجالين الذينية عن الملنات: 
وأما التساهل والتسامح غير المجاز بالنسبة إلى العقائد الحقة 
والتكاليف الشرعية هيوجب سفوظنا عن منزلها عند الله وعد رسوته 
وعدن الأخنة اظهار ساو اللتعنو عيبي تاها بيان الأحكاء ونان 
الحقاتق الدينية. إنما الكلام في كيفية البيان ومنهج الجذب: يجب علينا 
أن نتودد إلى الشبان. يجب أن نجلب اعتمادهم ونفوز بثقتهم؛ وأن 
يعرفونا كآباء رحماء عليهم. يجب أن يحصل لهم اليقين بأننا لا نريد 
لهم إلا خيراً فالشعار الذي ينقله القرآن الكريم عن الأنبياء حيث كانوا 
يقولون: «لا نسألكم عليه أجراً» هو شعار متين وشديد التأثير في قلوب 
القادن إذا بحسي التاين أن الفلناع زاتما فومون بالو عل والازشتان لأنعل 
منافع ومصالح دنيوية فلا تؤثر تلك المواعظ في قلوبهم بل يعتبرونها 
حرفة أو شغلا لهم. يعتبرونها صفقة: يعطون المواعظ ويأخذون الأجر. 
مثل هذه الصفقة لا تترك ذلك الأثر العميق. 

لأجل ذلك كان الأنبياء :5 يقولون: لا نسآلكم عليه أجراً؛ يؤكدون 
على ابقماتهه غير مني خلال آداء واخبهه وهناك امون اخرى متن 
الخنة الأجر ايض إذا بحسي الناتن أقساءترين الانتفاع متهم يمال او 
مقام أو موقف أو احترام أو تكريم؛ فلا تؤثر مواعظنا حق التأثير. 
الهم ]ل [13 اعقروا أننا لا كريد نتم إلا الخور لأنفسهه: 
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إق هن الزالهه علينا أن تذكرهم اناف اللداسارك والن ودرشقم 
إلن نا شيهخيرهم ومسلاتحهم: هذا تكليفنا وواجيكا فاداع لشكر هده 
السك تريس مكب قايما كسد وراء كس اتريه كو اغارف 
اللازمة لهذا الجيل؛ ولهذه الأيام؛ ولهذا العصرء ومعرفة منهج يكون 
أشد تأثيراً وأكثر وقعاً في القلوب وآن نسعى وراء الإخلاص في النية 
وإثبات ذلك للمخاطبينء حتى يعرفوا أننا في الحقيقة نريد خيرهم 
وسعادتهم؛ في دنياهم وضي اخراهة فإذا قمنا بمثل هذه الأمور نكون 
شن درن :شكر كمية ا للوتقاتي شرك ذلك اناده عاط التمعة قاد 
إلى وعده تبارك وتعالى إلئن شكرتم لأزيدنكم»» واللّهِ لا يخلف وعده. 
إن اللدالا يكلف اليمات: 

نسآل اللّه تمالى أن يزيدنا معرفة وحباً وولاءً لأهل البيت ويوفقنا 
لآذاء و حي تنا اديه ناه امسا وتحاء تيا مانام نكا تعب 
ويرضى ويجنبنا اتباع الهوى والإغترار بالأباطيل والمنى؛ وأن يُرضي عنا 
قلب مولانا صاحب الزمان #: وأن يحفظ مولانا القائد في كنف لطفه 


وعنايته.: ويرعاه ويختم لنا بالخير والعافية. 


اسئلة وردود 

سؤال: إلى أين وصلنا بعد نجاح الثورة ورحيل قائدها إلى الرفيق 
الأعلى؟ هل بقي وهج الثورة وإشعاعها الحضاري والثقافي والنوراني 
الذي بعثه سماحة الإمام الراحل في عقول الناشئة وفي عقول 
المحققين؟ أم أن هناك تراجع نسبي أو نصفي إن صح التعبير؟ ولماذا 
على ساحة طهران فقطء لا يجرؤ المعمم في هذه الأيام أن يمشي 
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بعمامته؛ بينما في بدء انتصار الثورة» كانت هناك إلفة بين العمامة 
وصاحب العمامة وعموم الناس جميعاً. والناس الآن لا نرى لديهم 
الرغبة في رؤية رجل الدين»؛ وخصوصاً في العاصمة؟ 

الجواب: مع الشكر للأخ الأعزء الحقيقة أن المعارف التي انتشرت 
بفضل هداية الإمام بين الناس وآثارها التي حصلت في نفوسهم. 
حسب ما أرى هي أكثر من الآثار التي بقيت بعد رحيل الأنبياء نكل 
فر ا للونينة: وض لانم ينتطيل تنايده اللماسالق كن كاي الكريم أنه 
بعد وقاة الأنبياء كانت الأمة تختلف وتنقلب وترتد على أدبارها. إلى أن 
يبعث اللّه نبياً آخر فيحكم في اختلافهم: كان الناس أمة واحدة فبعث 
اللّه النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم 

فاذا اذا هدق السدة الشارحية شين الاعثيان وحدتنا اه الأعنة 
المسلمة الإيرانية بعد وفاة إمامها كانت أوفى لإمامها من سائر الأمم 
بالنسبة إلى أنبيائهم. ولعلكم سمعتم من خلال بعض وسائل الإعلام 
شيئاً من الأضاليل الإعلامية التي يلقيها بعض أعداء الإسلام وأعداء 
الثورة. ولعلكم تلاحظون بعض الآثار. 

أما ما سمعتم من أن رجل الدين لا يمكنه أن يظهر بين الناس ولا 
يحبونه فليس بصحيح فيمكن أن يكون في مورد ما أو من جانب فتةٍ 
خاصة. أما ما رأيت وشاهدت ولاحظت في العاصمة طهران بالنسبة 
إلى العلماء ورجال الدين فلا يتوافقق مع ما سمعتم» فأنتم تعلمون أنه 
في الأيام الماضية كان لدي مناظرة تلفزيونية. وقد ذكر مسؤولو 
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التلفزيون أن مشاهدي هذا البرنامج كانوا أكثر من مشاهدي مباراة 
كرة القدم بين إيران وأمريكا. 

وحيث كانوا يرونني فضي الشوارع كانوا يسلمون علي ويقبلون يديء 
إذا كانوا قريبين» ويجللونني أكثر مما كنت أتصور. وكذلك بالنسبة إلى 
كقيرين من العلماء اال آية الله بحوا املن رحفظله الله نمال )بواية 
الله فق اذه انل أنه لادهه الناسن الفنلوة: 

طبعاً يوجد منافقون وغير مسلمين: وفئات قليلة من المعارضين لكن 
مشتدونورالقانى مقإالب القترفيق وك شريو إلى الله يحل هوه 
ويستشفون بذكر إسمهم ولمس ملابسهم؛ فرجل الدين في إيران 
الإسلامية محبوب ومعزز بالنسبة إلى جمهور الناس. وأقول أن 
الإستثناء موجود في كل المجتمعات. 

ولا يزال يزداد حب المؤمنين والمتدينين بالنسبة إلى علمائهم: وأدلٌ 
شيء على هذا المدعى هو التظاهرات التي قام بها الشعب الإيراني 
قبل شهريق تآييدا لقائدهه حي كان أمراً عصيباً ها كان يتصتوره اعد 
على وجه الأرض. وما كان أحد يتوقع مثل هذه التظاهرات. 

لعلكم رأيتم نموذجا من هذه التظاهرة في التلفزيون. لكن الواقع 
أقوى من كل ذلك ولا يمكن وصفه. 

تلقف الأتدان سوحرة سسككا ره حمطي ادق هرا :وفيير ا كله أن 
يختار الإنخلاع ويختار الإرتداد. وقد كان لذلك أمثلة كثيرة في الآمم 
الماضية. ويقع مثله في هذه الأمة أيضاً. «حذو النعل بالنعل حتى أنهم 
لوكتخاوا تسو طنب لو كلدميرة»: فليش لنا ةق تخوف أن كل الناين كن 
صاروا أو يصيرون مؤمنين كاملين كسلمان وأبي ذر لا يمكن ذلك. فإن 
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الله لم يشا ذلك ولم يفعل ذلكء والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
يقول تعالى: «فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا» 
فيجب الاعراض عن هذه الثلة القليلة. 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
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معاني القرب_[[ 0 ١١١‏ 
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منشاً الحقوق وطبيعة الانسان ١4‏ 
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